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ا ال ل 0 انان ( 90 غ1 ((9و )“ستصطمعلن17 


بسم الله الرحمن الرحم 


بين يدى الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبىّ الأمّ الأمين» وعلى 
اله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الغرّ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. أما بعد: 

فقد راود تنى ‏ منذ سنوات ‏ فكرة نشر القصيدتين: 
«(الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) للسرّمرى. 
وقصيدة أبى عبدالله الشافعى في الموضوع نفسه. 

وبدأت بالتعليق عليهما قبل العدوان البعثى الحاقد على دولة الكويت 
وعندما خرجت منها بعذ هذه الفاجعة الأبهة خروج المضطرٌء فاتتنى 
مسوّدتهما الناقصة هناك. 

وا اطمأننت وعاودنى النشاط» علقت عليهبما من جديد. واتجهت 
نيّتى إلى أن الحقهما بكتاب «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها قّ 
الحركات الإسلامية المعاصة» لوحدة الموضوع والهدفء ولكن حال دون 
ذلك حجم الكتاب المذكور. : 

وها أنا أقدّم هاتين القصيدتين بشىء من الشرح والتوضيح في 
مجموعة مستقلة» مع مقدمة تحتوى على أمورء ومنها: 
*# بيان سببمهم من أسباب سقوط بغداد. وزوال الخلافة العباسية» 

ودور العناصر الشرية في ذلك. 


ك 


7 55002 «منهاج السنة النبوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومناقضة 
التقى السبكى هذا الكتاب, ووقيعته في مؤّلفه. وهى السبب لنظم 
هاتين القصيدتين. 

تراجم الناظمين والتعريف بقصيدتيهما. 

: 1 * 

أشكر الله سبحانه وتعالى أُوْلّا. إذ وققنى على إتمام هذه المجموعة 
تقدياً وتعليقاء ثمّ أشكر الاخوة الذين ساعدونى في النسخ والتصحيح, 

وخاصة الأخ الفاضل محمد عزير الذى راجع القصيدتين فأجاد وأفاد. 
ولا يفوتنى ببذه المناسبة أن أذكر دور فضيلة الأستاذ الشيخ 
عبدالحميد بن عبدالجار الرحمانى (الرئيس العام لمركز (أبوالكلام ازاد) للتوعية 
الاسلامية بنيودهى) في تنشيط مع البحوث العلمية الإاسلامية) بموافقته 
على 2 ديك هن الكعت» الغربية والاردرة والانجليزية > عقيقا وتاليفا لوؤراشة 

وترجمة. فجزاه الله خيرا. 

نظراً إلى أهمية المطبوعات النافعة في محيطنا أنوه بأن تقوم دور النشر 
بعد التعاون والتنسيق فيما بينها» بإصدار انتاجات الموْلْفين القدامى منهم 

والمحدثين» حتى تظهر نشراتها حلقات متكاملة من كتب التراث المهمة) 

والرسائل العلمية» والبحوث المادفة التى تخدم الدعوة على منهاج النبوة. 

والله الموفق» وهو الحادى إلى سواء السبيل. 

وصَلَى الله على نبّنا وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيا. 

صلاح الدين مقبول أحمد 


. 


إن للحق والعدل» والعزة والشرفء و«المجد والكرامة تأريخاء ما للجور 
والعدوان: والذلة والمهانة؛ والمخيانة والنذالة تأريخ. وشتان بين التأريخين: 

تأريخ حافل بالأجحاد والبطولات والماثر والمفاخر. 

تأر ع مثقل بالأحقاد والنكسات, والمساوىء وامخازىء. 

ولكل من التأريخين عمالقة وأقزام. 

عمالقة التأريخ الناصع من أصحاب القرون المشهودها بالخير ومن 
تبعهم في العقيدة والدين» والعلم والثقافة» والمنبج والسلوك ... معروفون في 
كل زمان ومكان. 

أقزام التأر يخ الأسود. المنافقون المندسّون في الصف الإسلامي ‏ أيضاً 
معروفون في كل عصر ومصر. | 

را لَعَذينا الّدْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَاباً اليم [الفعح: 06] 


د *«2 *« 


الصراع بين الحق والباطل قديم قِدَمّ وجود الانسان على وجه هذه 
المعمورة» وزاد هذا الصراع شراسة وشرارة بعد مجىء الإسلام كاخر الرسالات 
السماوية إلى الانسانية جمعاء. 


انيم عملت لَكُمْ ويكُمْ ونث عَليِكُمْ مي وَرَضِنْتُ لحم 
الإمثلام ديناً» المائدة: *] 
وكانت الغلبة والتمكين» بفضل الله العلى القدير» في نهاية المطاف 
للحق. لوقل جَاءَ الْحَنُ وَرَمَقَ الَْاصِلُ إن الْبَاطِلَ كَانَ رَمُرْقا 
[الإسراء: ]4١‏ 
حصل من هذه الغلبة التمكينُ في القلب المؤمن» ولكن بقى المكين 
فى القلب المنافق لكونه كالكوز مححّياء محل استفهام وتساؤل. فنشأ من 
رواسبه أمثال عبدالله بن سبأ اليبودى الماكر» وابن العلقمى وزير المستعصم 
آخر خلفاء بتى العباس» والنصير الطوسى الباطنى وزير هلاكوء وتلميذه ابن 
المطهر الحلى الرافضى وغيرهم من المنافقين الذين خانوا البلاد والعباد» فباءوا 
نفد هن الله إن أبن الآباد: 


ل د 2 


منيت الأمة الإسلامية على مدار تأريخها الطويل بمحن وقلاقل» 
وحروب ومعارك» ونكبات ونكسات لايحصيها إلا عالم الغيب والشهادة ل 
مج سوال يندا عزاتة غنات ين ده اللبرو :لمعك لدي في 
.. الصّف الإسلامى ‏ إلى مالا نهاية. 

ولكن وطأة زوال بغداد إسنة 703 ه) كانت أشتوأنكى على الأمة 
لأنها نخذرت جسمهاء وهدّت كيانهاء وزعزعت ثقتها بقواتها العسكرية 
ومواردها الاقتصادية» وشخصيتها الإسلامية. 

2 


هل كان الاحتلال العسكرى لدار الخلافة» واستلاب اللولة العباسية 
بكاملهاء بل محوها من خريطة المعمورة أمراً عفويا ؟ 

معلوم أن «هلاكو) كان من العبقريات الشرية في العالم إذن نزعته 
التوسعية التى ورثها من أجداده لم تكن غريبة. 

إنما الغريب فى هذه الكارثة الفظيعة المولة الوجيعة» ماحل بالمسلمين 
لعزت وبال ونساءٌ وشيوخاً وأطفالًا . من الإذلال والإهانة» واستحلال 
الحرمات واستباحة الأعراض والأموال» وسفك الدماء وقتل الأبرياء» ماتقشعر 
منه الجلود وتتفطر منه القلوب حزنا وأسى. 

وزد إلى ذلك أن الخليفة استسلم بنفسه قبل دخول «هلاكو» في 
بغداد من غير أى مقاومة سرية أو مواجهة عسكرية. 

إذن لماذا هذا كله! 


د 2 2 


هنا يقف الإنسان واجماً أمام هذه الوقعة الفاجعة. وتجول في خاطره 
تساؤلات كثيق بحثاً عن الإجابة عنها: 

لماذا كانت هذه النكاية في المسلمين؟ 

ماذا تأججوا عليهم حقداً وحنقاء فاستباحوا أمولهم وأعراضهم 
ودماءهم؟ 

ماذا سلبوا البلاد من أهلها ووسّدوها إلى غير أهلها؟ 


ناذا :. كاذ ©؟ 


إن الاجابة عن هذه التساؤلات سهل ميسور على الملمين بالعناصر 
الشريرة في طيّات التاريخ الإسلامى, التى تعمل في الظلام عملا دءوباً تقض 
عرى الإسلام وإضعاف أهله وإبادتهم دوتماملل وكلل وحياء وحجل. 

حدث أن تولّى محمد بن العلقمى وزارة المستعصم بالله (آخر خلفا 
فى العباين ). وكات ابن العلقدى غلقما الأهل السنة وشيعنا . جلدا :ورافطنيا 
خبيئاء وفاضلا في الأدب والإنشاء(١2‏ فاستغل منصبه في الدولة وحظوته 
عند الخليفة» وبدأ ينفث مومه رويداً رويداً في قلب الخلافة العباسيّة» حتى 
تفاقم شره وتسرب إلى مواقع حساسة في الدولة وما أحكم قبضته عليها لم 
يتأخر عن تمهيد السبيل لتدمير الخلافة حسب خطته في مراحل؛ ومن أهمها: 


» تقليل قوام الجيش: تبتم الدول من قديم الزمان بتكوين الجيوش التى تكون 
على مستوى رفيع من التنظم والإدارة والهمة والإرادة» والشجاعة والمغامرة لأن 
الجيش يعتبر عمودا فقريًا للدولة» وشوكتها تظهر أمام_العالم بجيشها القرىٌ 
وعدّته وعتاده: لوَاعِنوا لَهُمْ ما امْتَطْعْتُمُ مْنْ قَوَةٍ ومن ربط الْحَيْلٍ 
ُرحِبْوْنَ به عر الله وَعَثُرَكُمْ و آحرينَ مِنْ ذُوْنِهمْ لا تَْلمُوْتهُمْ الله 
لمهم وما نوا من شْء في ستيئل الله وى نيكم وتم لا طمن 


64١‏ صدق في ابن العلقمى ما هجابه سهل بن بركة أبا نوح النصراى الكاتب: 
بألى «أمى ضاعت الأحلام ‏ أم ضاعت الأذهان والأفهام 
من صدّ عن دين النبىّ محمد اله “بأسين النتلستن. عام 
إلا تكن أسيافهم مشهورة | فينا فقلك سيوفهم أقلام 
لاء والله بل جمع ابن العلقمى بين السيف والقلم لابادة المسلمين فكان أدهى بكثير 
وأنكى من الكاتب النصراف المذكور. 
٠‏ 


[الأنفال: ]١‏ شعوراً بواجبه التفت ابن العلقمى إلى تقليل الجيش وإهانته 
وإذلاله لكسر شوكة الخلافة.. قال ابن كثير ‏ رحمه الله : 2 

«وكان الوزير ابن العلقمى قبل هذه الحادثة جرد في صف الجيوش 
وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في اخر أيام المستنصر 
(والدالمستعصم) قريبا من مائة ألف مقاتل ... فلم يزل يجتبد في تقليلهم إلى 


أن لم يبق سوى عشرة الاف».(50) 


+ معاداة أهل السنّة: زادت تمركات العناصر الشرية في الدولة تحت وصاية 
الوزير ابن العلقمي ضد علماء السنة وأكابر البلد. وإذا انضمّت إلى ذلك 
توراه ابره :مكمه بحري لزان وطاية سمو كا رف لاا 
غضب الجماهير على الرافضة» وحصل ذلك بالفعل. قال ابن كثير: 

«وفيها أي سنة 060" ه] كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة 
وأهل السئّة» فنبيت الكرخ ودور الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن 
العلقمى» وكان ذلك من أقوى الأسباب في ممالأته للتتار.)07) 


* د 0 


(5) البداية واللهاية (؟1 /9) وقال أيضا ‏ هو يصف ذُلهم وهوائهم عند الوزير 
الرافضى : 
«وقد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد.... 
وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمى اللافضى...» (المصدر نفسه: ٠‏ /90) 
(6) البداية والنباية (*7 /185) وقال أيضا: 
«فكان هذا ما أهاجه على أن دبّر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذى لم 
يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد» وإلى هذه الاوقات» (المصبر المذكور: 7# /5031). 


1 


مربي :ارد بالتلعدى فاسان الفا ف ازع الس بور دل 
نفسه وهوان أقربائه علمهم؛ وعلم أَنَ الببت «المؤامرة» والنذالة والخيانة دورها 
سينتبى: (... كاتبّ التثثار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهّل عليهم ذلك» 
وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال. وذلك كله طمعاً منه 
أن يزيل السنّة بالكلية» وأن يظهر بدعة الرافضة» وأن يقم خليفة من 
الفاطميين» وأن. نيد العلماء والمفتين ,. :(4) 

لقد زحف «هلاكو) مع مائتى ألف مقاتلٍ إلى بغداد, وأوّل من برز 
إليه مها له ومرحبا به هو ابن العلقمى, ثمّ رجمّ وأشار على الخليفة بالمثول 
بين يديه لتقع المصالحة» فخرج مع سبعمائة راكب من أعيان الدولة وأكابر 
البلد فقَتلوا عن بكرة ا 

وأشار ابن العلقمى والنصير الطوسى والملاً من الرافضة وغيرهم من 
المنافقين على «هلاكو) بقتل الخليفة: «فقتلوه (فيناً ... وقيل: بل خنق» 
ويقال: بل أغرق» ‏ فالله أعلم : فباءوا بإمه وإثم من كان معه من سادات 
العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولى الحل والعقد ببلاده ...)(*) 


بن *«2 نا 


تم احتلال بغداد بعد قتل الخليفة وأكابر الدولة وأعيان البلد بدون 
مقاومة فلساذا :وطتعوا: السيف::ق رقاب الأبرياء م البامين؟ 


(4) المصدر نفسه 79 /3). 
(09)» المصدر المذكور 79 /97) 


0 


ا أوائك الم من الرافضة على على «هلاكو) بقتلهم شفاء لغيظهم 
منهم. قال ابن كثير رحمه الله 
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدرا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والكهول والشبان. 
ودخل كثير من الناس في الآبار, وأماكن الحشوش» وقنى الوسخء 
وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون. 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب 
فتفتحها التتار» إِمَا بالكسر وإمًا بالنار» ثم يدخلون عليهم فيبربون منهم 
إلى أعالى الأمكنة فيقتلونهم بالاسطحة حتى تجرى لميازيب من الدماء 
ف الأزقة. 
لم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من المهود والنصارى ومن التجأ إليهم 
وإلى دار الوزير ابن العلقمى الرافضى... 
عر انار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيلء والله 
أعلم. 
وقتل أستاذ دار الخلافة ‏ وكان عدو الوزير » وقتل شيخ الشيوخ 
مؤدب الخليفة» وقتل الخطباء والآئمة وحملة القران» وتعطلت المساجد 
والجماعات والجمعات مدّة شهور ببغداد. 
وكان الرجل يستدعى به من دارالخلافة من بنى العباس» فيخرج بأولاده 
ونسائه» فيذبح 5 تذبح الشاة» ويأسرون من يختارون من بناته 


وجواريه. (1) 


المصدر المذكور (75 /77 ل #ا) 


لذ 


كان دخخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم بمائتى ألف مقاتل ممن لايؤمنون 
الله ولا باليوم الآ وجيوش بغداد في غاية القلّة ونهاية الذلة لايبلغون عشرة 
آلاف فارس. ومازال السيف يقتل أهل بغداد أربعين يوما. 

وقد اختلف الناس في كميّة من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
الوقعة. فقيل: ثمائمائة ألف. وقيل: ألف ألف وثمانمائة ألف وقيل: بلغت القتلى 


ألفى ألف نفس. فإنالله وإنا إليه راجعون, «لاحول ولا قوّة إلا بالله العظيم. (") 


ويلا قف الأثر: المقدرة وانف ضحت" الأيعوق روما اديه يداد اجاورة 
على عروقيا ل يا ألحن لا السادتى انان وم و انف أبن قدن: 
والقتلى في الطرقات كأنها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيّرت صورهم, 
وأنتن من جيفهم البلد وتغيّر المواءء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدّى 
وسرى في الهواء إلى بلاد الشام؛ فمات خلق كثير من تغيّر الجو وفساد الري. 
فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون فإنالله وإنا إليه 
رأجعوت . 
(0) المصدر المذكور  ٠٠0/ 1١(‏ 905). ويقال: «إن هلاكو أمر بعد ذلك بإحصاء ضحايا 

الأمة الإسلامية هناك فزاد عدد من أحصوه من القتلىعلى ألف ألف وثمانماثة ألف. والذى لم 


يحصوه أضعاف ذلك» (حياة شيخ الاسلام .بن تيمية للعلامة محمد بهجة البيطار رص 
7 المكتب الإسلامى الطبعة الثالثة 14.7 ه) 


1 


وما 0 ببغداد بالأمان خرج من تحت الأض من كان بالمطامير 
والقنى والمقابر كانهم الموق نبشوا من قبورهم, وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخعاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا 
عمن سبقهم من القتل واجتمعوا تحت الى بأمر الذى للم لسر 
وَانفىء الله لا إِلهَ إلا هُوَ لهُ الْأسْمَامٌ الحُسلى 4 زطه: لا م60 

كان وصول «هلاكو) إلى بغداد في ثانى عء عشر ارم سينة ست 
وخمسين وستائة, وحصل دخوله فيبا ف اأواع احرم) ورحل هذا السلطان 
لل عن بغداد ف جمادى الأزلى من هذه السنة إلى مقر ا 

وفوْضَ أمر بغداد إلى الأمير على بمادر» وإلى الوزير ابن العلقمى فلم 
مهله الله ولا أمهله ‏ بل أخذه أخذ عزيز مقتدر في مستهل جمادئ 
الاخرة عن ثلاث وستين سنة» فمات هذا الشيعى الجلد والرافضى الخبيث 
يدا وض دا وندماء إلى حيث القت رحلها ْ قشعم . 
فألحقه الله بأبنه في بقية هذا الغام . ولله الحمد والمنة. 

كان ابن العلقمى شديد الحنق على أهل السنة ودولتهم. فدبر هذه 
المؤامرة الخبيثة للقضاء عليهاء وأراد أيضاً أن يعطل المساجد والمدارس والرنظ 
ببغداد» ويستمر بالمشاهد وحال الرفض» وأن يبنى للرافضنة: مددرسة هائلة 


ينشرون عِلْمَهم وعلّمَهم بها وعليها فلم يقدر الله تعالق عل ذلك. والله غالت 


() المصدر المذكور 7١‏ /59) 23 


على أمروء ورَذكيده قٍِ نحره » وأَذلّه يعد العزة القعساء وجعله كا للتتار بعد 
أن كان وزيراً للخلفاء» واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء 
والأطفال فالحكم لله العلى الكبير رب الْأَْض والسماء.(9) 


لما كان ابن العلقمى وزيرَ المستعصم أراد النصير الطوسى دخول بغداد 
ونشر أفكاره المسمومة بمعاونة الوزير المذكورء وأنشأ قصيدة عربية في مدح 
المستعصمء وطلب من الوزير أن يعرضها على الخليفة. فلما علم ابن 
العلقمى مكروء ودهاءه وعقله فخاف من قربه للخليفة فكتب ابن العقلمى 
سا إلى ناصرالدين امحتشم (وزير السلطان علاءالدين الإسماعيلى الباطنى) 
الذى كان الطوسى عنده: بأنه ابتدأ بالماسلات عند الخليفة» وأنشأ قصيدة 
في مدحه» وأراد الخروج من عندك» وهذا لايوافق الرأى» فلا تغفل عن هذا. 

فلما قرأ الحتشم كتابه حبس النصير الطوسى. فلما أراد الخروج إلى 
علاءالدين ملك الإسماعيلية فق حصيو الوك عت الظؤتى تمعه يوسا 
فمكث المحقق عند الملك. 


5-5 


دان الطوسى بالولاء للوزير ناصرالدين المحتشم الإسماعيلى إلى أن ألف 
كتابا سمّاه (الأخلاق الناصرية) وفيه الرخصة في شرب الخمر وما إلى ذلك. 


“غك 


)0( المصدر المذكور 37/1759 ل 99 3317) 
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وإلى جانب صلة النصير الطوبى بالا سماعيلية واعتناقه لمذهبهم 
اتصل بهلاكو وأصبح مقرّبا عنده وأشار عليه بقتل المستعنصم وذبح المسلمين 
ببغداد )1١(‏ 

«هذا البلاء الأعظم الذى وقع في دولة الإسلام وأمة المسلمين عإن يد 
الخوانسارى بلسان الشماتة والابتباج في ترجمة النصير الطوسى: 

«ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره (أى 
الطوسى) للسلطان امحدثم ... ومجيئه في موكب السلطان المويد مع كال 
الاستعداد إلى دارالسلام بغداد» لإرشاد العباد وإصلاح البلاد. وقطع دابر 
سلسلة البغى والفسادء وإخماد نارالجور والالباس بإبادة دائرة ملك بنى 
العباس!! وإيقاع (القتل العام) من أتباع أوائنك الطغام إلى أن أسال من 
دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار» فانهاربها في ماء دجلة» ومنها إلى جهنم دار 
لبوا :ول الأشقياء الأشرارغ13) 


تصوروا ماكان بين ابن العلقمى والنصير الطوسبى من نبوة ومنافرة 


)1١(‏ راجع مقدمة الدكتور محمد رشاد سالم على كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية) ١(‏ /914 ل 45) نقلّا عن «روضات الجنات» للخو انسارى (8/اه ل 
685) و «دائرة المعارف الإاسلامية»): مادة «الاسماعيلية) (189 ل )190٠‏ 

وراجع أيضا: «البداية والنباية» 79 //551). 

(:17) راجع «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية) للبيطار  17(‏ 177) وهذا الكلام نقله العلامة 
تحب الدين الخطيب رحمه الله عن «روضات الجنات» للخو انسارى (ص 8/اه 
الطبعة الثانية) 
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لأجل مصا حهما الشخصية الدنيئة حتى وصل الأمر إلى الوشاية والنكاية 
والحبس والسجن. 
وإبادة العباد ودَلكٌ البلاد» كيف اجتمع هؤلاء الملا من الرافضة والإسماعيلية 
على الشر والفساد. ناسين كل ما حصل بينهم من |الجفوة والعناد؟! 
العلقمى لحنقه الشديد على اهل السنة ودولتهم» واعانه عليها النصير الطوسى 
وزير.«هلاكو) شماتة بالمسلمين وتم الانتصار العسكرى على بغداد وما تلاه . 
*« *# 
هذه الطغمة الضالة ام لمضلة طيه إلى مناصب الدولة يدا تبيض وتفر خ» 
وكانت دائما بالمصاد لتتصيّد سفهاء الأحلام والرعاع الطغام ليقدّموا خدمة 
لدعاة الشر والفساد والإباحية والانخلال. 
شعت هذه الشراذم الباغية في الغزوالفكرى لهذه المناطق الإسلامية 
بعدما حصلت لما الانتصارات العسكرية» وسنئحت فرصة سانحة 3 
(؟1) وقد كانت صلة ابن المطهر الحلى بالنصير الطومى وثيقة» وكان له أعمق الاحترام والتقدير» 
فهو يقول عنه في نسخة إجازته الكبية لسادات بنى زهرة: «وكان هذا الشيخ أفضل أهل 
عصوه في العلوم العقلية ... وكان أشرف من شاهدناه في الأحلاق قرأت عليه إلاهيات 
«الشفاء» لابن سينا...» (منهاج السنة: 97/١‏ مقدمة المحقق) نقلا عن ٠‏ روضات 
المجنات (ص 078)» والبداية والنهاية ١4(‏ //7/1)» والدرر الكامنة لابن حجر (” .)7١/‏ 
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النصير الطومى الباطنى: جمال الدين ابن اليو الكل الرافضى (54/8 ل 
77 ه) لأحد رموز الدعوة إلى الرفض والتشيع) للتقرب إلى الملك 
(خدابنده) بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن طلو بن جنكيز خان المغول» 
فأفرغ جهده في إضلاله بتقلاته إلى أن نجح في مهمته وترفضّ الملك.2050 


«+ «+ «+ 


كيف انطلى مذهبه الفاسد على هذا الملك المائء(؟'2 في .عقيدته 
ودينه؟ ظ 
ولماذا ؟ 
فيه روايتان: 
)١(‏ اهم السلطان بمعرفة مذهب الإمامية» وانعقدت المناظرة بين السنة 
والشيعة فغلب ابن المطهر الحلّى بحجته على خصمه فترفض الملك 


(خدابنده). 


(1) قال ابن كثير: «أظهر الرفضء أقام سنة على السنة ثم تحول إلى الرفض ... أقام شعائره في 
بلاده ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات في هذه السنة (أى 706 ه). وقد 
جرت في أيامه فتن كبار ومصائب عظامء فأراح الله منه العباد والبلاد. وقام في الملك 
بعده ولده أبو سعيد... ولعب كثير من الناس به في أُوّل دولته ثم عدل إلى العدل وإقامة 
السنة وأمر بإقامة الخطبة بالترضى عن الشيخين... ففرح الناس بذلك وسكنت بذلك 
الفتن والشرور (البداية والنهاية: 14 /70) 

)١14(‏ نقل الدكتور محمد رشاد سالم في مقدمته على «منهاج السنة» )95/١(‏ عن بعض 
الكتاب: أن (خدابنده) نشاٌ سيا د عمد بأمر أمه «أروك خاتون»» وسمّى «نيقرلا»» 


-. 


ثم اعتنق الإسلام على رغبة زوجته» ثم ارتد عن الإسلام برغبة ابن المطهر الحلى الرافضى. 
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(؟) أن السلطان غضب يوماً من امرأته فطلّقها ثلاثا ثمّ ندم وجمع العلماء 

فقالوا: لابدٌ من محلل. 

فقال أحد وزرائه: إن عالماً بالحلة يقول ببطلان هذا الطلاق» فبعث 
الملك إلى ابن المطهر الحلى فأفتاه بأن الطلاق الذى أوقعه باطلء لأنه لم 
تتحقق شروطه. ومنها وجود شاهدين عدلين. 

قال الخوانسارى: 

انم شرع في البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعاً فتشيّع الملك؛ 
وبعث إلى البلاد والأقالم حتى يخطبوا بالأئمة الاثنى عشرء ويضربوا السكك 
على أسمائهم وينقشوها على أطراف المساجد والمشاهد منهم ...)(15) 

وقد ارتفعت منزلة ابن المطهر بعد ذلك عند إخدابنده) حتى فاقت 
منزلة سائر العلماء المتصلين به. وكان يحرص على أن يلازمه على الدوام حتى 
أنةح #اتروق اللتواتساق نت أمر ابإقامة مدرسة سيارة لأ دذات تحتجرات 
من الخيام ‏ كانت تحمل مع موكب السلطان أينا ذهب10"). 


(15) منهاج السئنة ١(‏ //91 مقدمة التحقيق) نقلا عن «روضات الجنات) (ص )١175‏ وقال 
ابن كثير: «وفيها (أى في سنة 4 ه) أظهر ملك التتر (خدابنده) الرفض في بلاده» 
وأمر الخطباء أُولّا أن لا يذكروا في خطبتهم إلا على بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ 
وأهل ببته» وما وصل خخطيب بلاد الأّدج إلى هذا الموضع من خطبته بكى بكاءاً ويكى 
الناس معه ونزل ولم يتمكن من إتام الخطبة» فأقم من أتمّها عنه» وصلّى بالناس وظهر 
على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهل البدعة فإنالله وإنا إليه راجعون. ولم يحج فيها 
أحد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة وكئة الخلاف.(البداية والنهاية: ١4‏ /7ه) 

(>1) المصدر المذكور ١(‏ /98) عن «روضات الجنات) (ه/ا ل )١75‏ 
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وأقطعه عدّة بلاد. .2379 


دن 2 


لقد استغل الحلّى حظوته عند الملك ووجاهته عند أعيان الدولة في 
ترويج مذهبه الفاسد. 

وما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه من المنزلة عند الملك؛ لولم يكن 
جمود المتفقهة في مسألة الطلاق المذكورة على الرأى المذهبى الذى ألحق 
بالأمة الإسلامية خسارة فادحة تتقاصر دونها كارثة زوال بغداد. ودفع تلك 
المنطقة إلى هوة الرفض والتشيع. 

أما كان طؤلاء المتفقهة وفي هذا الموقف الحرج أن يرجعوا إلى ما كان 
عليه الأمر في زمن النبى عَْتُّهِ وخلافة ألى بكرء وصدر من خلافة عمر ‏ 
رقي أنه عنيبا دوهن أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة؟(12). 

أما كان هم أن يتعقلوا مؤامرة ابن المطهر الحلّى ضدهم بتطييب 
خاطر الملك بحل شيعى في مسألة الطلاق هذهء وعندهم حل نبوى 
مهجور؟! 

كان لهم أن يتفطُنوا لهذا وذاك ولكن التعصب والجمود والعناد... 
01 البداية والنهاية ١8(‏ /لالاء 16) 
(18) راجع «صحيح مسلم) (كتاب الطلاق), ومسند أحمد ١(‏ /4م. ١‏ 

ف 


لآق موجه اهنا الكة إلا اسيدة خالشن ينه الى 1 : 


فليَحْدَرٍ دي 3 عَنْ أمْره 85 لضبهم 1 يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ 
لم4 العو 317 


إِيغالا في مزيد من الغى والضلال ألّف ابن المطهر الحلّى كتاب 
«منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) ليستفيد منه الملك المذكور في اعتقاده 
الفاسد ومذهبه لكان وليدق به آخر مسمار ف تابوته هو ومن تبعه 
من الرعاع (والناس على دين ملوكهم)» فتكون لهم حسة وندامة يوم القيامة, 
ووم يعض الام على كيه يفل نان الكت ك3 م الرسُول 0 
يا ويُلتى لني لَمْ أَنَحِذ فلانا تيلا لَقَدْ أُصَلَنِي عَن الذّكر بَعْدَ إِذْجَاءَنى 
وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلإِنْسَانِ حَدُولُا © [الفرقان: /ا١ ‏ 59] 


تضمن هذا الكتاب مقدّمة وستة فصول على النحو التالى: 
» المقدمة: في بيان موضوع الكتاب, والغرض من تأليفهءوهو تقديمه 
إلى الملك (خدابنده). 


(19) منهاج السنّة ١(‏ /74). 


+ الأوّل: في نقل المذاهب في هذه المسألة. 

* الثاني: في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. 

* الثالث: في الأدلة على إمامة على بعد الرسول عله 

الرابع: في باق الأئمة الاثنى عشر. 

* الخامس: في أن من تقدّمه لم يكن إماماً. 

* السادس: في نسخ 00 على إمامة أبى بكر)(5"0) 
طُلمَاتُ بها فزق تغض إذَا رج َه َم يكذ يا من أ 
يَجْعلٍ الله لَهُ نوا قَمَا لَهُ من نور [النور: .6] 


0 0 0 


نظأ إلى دور أبن المطهر الخطيرء وحظوته البالغة عند الملك» وعدائه 
السافر لأهل السنة. وتأثره الشديد بشيخه الغاشم: النصير الطوسى» وانطلاء 
كتابه «منهاج الكرامة) على الجهلة من إلناس ‏ كان أهل السنة والجماعة في 
غاية من القلق والحبرةء باحثين عمن يناقض كتابه بالأدلّة الدامغة من النقل 
والعقل لتكون على الرافضة حجة في الدنيا قبل الآخرة. فوقع اختيارهم ‏ 
وعللى خبير وقعوا ‏ على شيخ الإسلام؛ «فانتدب في الردّ عليه في يجلّدات ألى 
فيها بمايههر العقول من الأشياء المليحة الحسنة» وه كتاب حافل)(51) 
فد د 200 
)5١(‏ البداية والنباية ١4(‏ /179). 


انف 


قال شيخ الإسلام في مقدمة «منهاج السنة): 

و أنا بعد فاته قل أحضر إل اطائقة بين أهل السينة والمشناعة كتاياً 
صنّفه بعض شيوخ الرافضة في عصه منفقاً لهذه البضاعة يدعو به إلى 
مذهب الرافضة الإمامية . 

وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير 
مذاهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهمء وقد صئفه للملك المعروف 
الذى سمّاه فيه إخخدابنده)؛ وطلبوا منى بيان ماق هذا الكتاب من الضلال 
وباطل الخنظاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين» وبيان بطلان أقوال 
المفترين الملحدين. 

فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولون في باب 
الحجة والدليل فالقوم من أضلّ الناس عن سواء السبيل. فإن الأدلة إما نقليّة 
وما عقليّة» والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذاهب والتقرير. 
وهم مع أشزنة الناس بمن قال الله فييم: لوَقَائوا لؤكنًا تَسْمَعُ أو تقل مَا 
د فى أُصْححَابِ الْسَعيرٍ © والملك: ١٠وع550)‏ 


*« نا ون 
لقد قيض الله تعالى شيخ الإسلام لتقويض ما شيده ابن المطهر الحلى 
على شفاجرف هارء بالأدلة الدامغة والحجج الداحضة من النقل والعقل في 


(10) مهاج السنة ١(‏ /4 - م) 
32> 


«منهاج السنة). وهو كتاب فيم عظيم حافل جليل في غاية الجودة والإفادة 
مع استطرادات نافعة لاتوجد في غين. 
والحق أن كتاب «منهاج السنة» أثلج صدور أهل السنة وأوغر قلوب 
الرافضة فضة وغيرهم من أهل البدع والأهواء. إفقة 
نا د د 
«وله (أى لابن المطهر الحبى) كتاب «منهاج الاستقامة في إثبات 
الامامة) خبط فيه في المعقول والمنقول. ونم يدر كيف يتوجه. إذ خرج عن 


(7؟) كان محمد زاهد الكوثرى 5 (1515 191 هم حامل لواء التجهم ولد أغداء 
السئة ودعاتها في العصر الحاضر ‏ معروفاً بعدائه السافر لعلماء الأمة الأعلام» خاصة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية سس رحمه الله وما من كلمة نايبة أو شتدمة مهجورة إلا 
واستعملها في خة وحقٌ تلميذه ه ابن قيم الجوزية» وإمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب 
وغيرهم من علماء السنة المتقدمين امنا ريق : 

ا رأى هذا المخلوق لمتأجج عفنا وعم على شيخ السلا أنه وف توفيقاً حجنا 
في ردّه على ابن المطهر الحلى ركذت الضالة» لم يتأخر في مسبخ الحقيقة وتشويه 
التأريخ, وحاول بكل وقاحته أن يغيّر فضيلة 0 يكذّبها التأريخ والواقع» ولكن المهم 
يشفى بها غيظه بلون حياء. رضى الناس أم أبوا بوا. 

لقد انبيى علامة الشام محمد بهجة البيطار لهذا التشويه فكتب تحت عنوان: 


وكذب مفضوح في كتاب مطبوع) 


ولو كان هذا الرجل ‏ الكوثيى ‏ ممن يتقى الله ويبالى خزى الدنيا ويوم 
الحساب» لمارضى لنفسه هذا الموقف الشاذ الذى وقفه من حملة القران» ودعاة السنة 
وحماتهاء ولما استباح لنفسه الكذب في التاريخ والتجنى على أئمة الدين ومفاخر المسلمين 
في كل العصور. 

لا أطيل القول عليك أيها القارىء الكريم» إنما أنقل لك جملة مما قال في كتايد 


ه" 


الاستقامة. 


> الأخير الذى سماه «إشقاق على أحكام الطلاق».. 

فقد عرض في كتابه هذا لنابغة الإسلام الإمام ابن تيمية كدأبه في عامة ما 
يكتبء ولكن هذه الكتابة من أفضح ما كتث وأخزاهء قال هداه الله ( 07): 

(ولولا شدّة ابن تيمية في ردّه على ابن المطهر في منباجه. إلى أن بلغ به الأمر أن 
يتعرض لعلى بن أنى ‏ طالب كم الله وجهه ‏ على الوجه الذى تراه في أوائل الجزه 
الثالث مت بطريق يأنأة كثير من أقحاح الخوارج مع توهين الأحاديث الجيدة قي هذا 
السبيل - لما قامت دولة الغلاة من الشيغة في .بلاد الفرس والعراق وشرق الأسيا (كذا) 
الفتغرى وأذر ايجاة من عه اكللك المفول: خذابتله: 0 

واين المطهر لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذاء قال: كنت أجاوبه لو كان يفهم 

كلامى؛ ولكن جوانى يكون بالفعل» حتى سعى سعيا إلى أن تمكن من قلب الدولة 

السنيّة من تلك الأقطارء إلى دولة غالية في التشيع بحمل خدابنده الملك الشعوب على 
اتهذهب بمذهب ابن المطهر؛ ولم يزل الغلو في التشيع في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية 
هذاء ولوكان يسعى بمحكمة لما بعدت شقة الخلاف بين الإخوان المسلمين على الوجه 
الذى تراه. اه ْ 1 | 

أقول: كلامه هذا صريع في أن الإمام ابن تيمية هو الذى أثار ثائرة الشيعة 
بتعصبه عليهم وطعنه فيهم وتنقيصه عليا بما يأنى مثله الخوارج» وأنه هو الذى حمل ابن 
المطهر على هذا الغلو في التشيع. والسعى في نشر المذهب من عهد الملك المغول 
خدابنده الذى تشيع وقلب دولته شيعية بسعى ابن المطهر الحل هذاء وأن «منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) لشيخ الإسلام هو الذى زاد النار ضراماً. ال. 

سبحان الله!! ما أجرأ هذا الرجل على تشويه الحقائق وإفساد التأريخ! فهو ممّن 
زيّن له سوء عمله فراه حسنا وإليك الجواب عن هذا الكذب الصريم: 
١‏ إن شيخ الإسلام لم يؤلف كتابه ابتداء» ولكنه ألف ررَّا على كتاب الحلى الشيعى 
... قد أحضر إليه كتاب الشيعى ولم يكن راهء وطلب منه أهل السنة والجماعة رد 
مفترياته عل أهل السئة, وهو شيخهم بل شيخ الإسلام» ومن أولى منه ببيان الحق وأقدر 
منه عليه؟ 1 
١‏ إن الملك المغولى خدابنده ترفض أو تشيع على يد ابن المطهر الحلى قبل صدور رد 
شيخ الإسلام عليه ... [لأنه ترفض حوالى سنة 7١4‏ هه وعلى قول الخوانسارىسنة 1/07 هد 
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وقد انتدب في الدّ عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقى 


وألف الحلى «منهاج الكرامة» حوالى هذه المدّة» وعلى هذا يكون شيخ الإسلام قد 
ألف «منهاج السنة) بعد ذلك أى حوالى سنة ١٠/ا‏ ه] 
 '‏ إن أقصى ما يكون في كلام شيخ الإسلام هو الدعوة إلى الاعتدال في الأقوال 
والأعمال» وتخفيف غلو الغالين في العقائد. وتقليص ظل عصبيات أهل البدع والأهواءء 
ودفع أكاذييهم وأباطليهم» والغرض من ذلك كله تنوير العقول» وتقريب القلوب.... 

هذه نبذة صغية من كلام شيخ الإسلام مصدّقة لما ذكرناه: 
قال رحمه الله : «و أما اللافضى فإذا قدح في معاوية بأنه كان باغياً ظالاً. 
قال له الناصبى: وعلى أيضا كان باغيا ظالماً لما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال 
... ل إلى أن قال #: فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في على 
رضى الله عنه ‏ وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون». اه 

فأنت ترى شيخ الإسلام يحكى كلام الروافض والتواصب والخوارج» ولكنه 
لايحكم لفريق على فريق» بل يحكم بأاميم مخطئون مبتدعة ضالون» خلافاً لما يزعمه 
الكوثرى: المقلد الغبى» من انتقاص مقام الإمام على» فما أضيع البرهان عند المقلّدا 
[راجح هذا النوع من الأمثلة في كتاب «دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات الاسلامية 
المعاصرة: 747 ل 845] 
ع وأوضح وأفضح مما تقدّم ... دعواه أن ابن تيمية هو سبب الغلو في التشيّع» 
وبسط سلطانه في الأرْض» ويوهم كلامه أؤيفهم أن السلطان خدابنده ترفض ونشر 
مذهب ابن المطهر بسبب ابن ثيمية... 2 

ونحن ننقل لك بعد هذا الكلام ما ذكره الشيعة الإمامية أنفسهم في سبب ترفض 
الملك خدابنده» ليعلم مبلغ هذا الرجل من تحريف التأريخ» وقلب الحقائق الواقعية بكل 
وقاحة أو صفاقة» ونسجل عليه حقده وتعصبه على رجال الإسلام العظام وافتراءه عليهم 
الكذب الصرع. [ثمْ نقل كلام الخوانسارى في «روضات الجنات» الذى تقدّم في مسألة 
الطلاق ‏ إلى أن قال :] 

«ثم قال [أى الخوانسارى]: 

هذه اليد العظمى والمنة الكبرى التى له [أى لابن المطهر] على أهل الحق [أى 
الرافضة] مما لم ينكره أحد من الخالفين والموافقين» حتى في بعض تواريخ العامة (أى أهل 
السنة) رأيت التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة ومن سوانح سنة سبع وسبعمائة- 


ف 


الدين أبو لقاش :ابح قينة فى غلنات أو ااا ينين العقول من الايام 


- وأظهر خدابنده شعار التشيع بإضلال ابن المطهر. اه 
أَعَلِمْتَ الآن أيها القارىء الكيم السبب الذى من أجله ترفض هذا الجاهل 
الأعجمى المغولى وأنه مسألة شخصية؛ لا ادل فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولا 
لكتاب منباج السنة النبوية» وهو كونه طلّق زوجته ثلاثاً وهو غضبان؛ واستفتى أمثال 
الكوثرى من علماء عصه فأفتوه با محلل ... وقال الملك هم: عندم في كل مسألة أقاويل 
مختلفة» أوليس لكم هنا اختلاف؟ قالوا: لاء لابد مامحلل أى الملعون بلسان الرسول 
عَييْلَهُ هو وا محلل لهء فاستنكف الملك عن هذا التحليل الذى هو زنا صريح. ولو أخذوا 
بما كان عليه الطلاق الثلاث في عهده عَِينُهِ وعهد صاحبيه لخرجوا من جحر الضب 
الذى أوقعوا الملك معهم فيه ولو اهتدى إلى شيخ الإسلام لوجد لمسألته عنده حلا 55 
سنا غير شيعمٌ» ولكن الكوثرى يلبس شيخ الإسلام ذنب غيو» فعليه ما يستحق من 
ربه. 
لماذا تسككت أيها الكوثرى عمن أحرجوا الملك فأخرجوه من بينهم» وتطعن في دين 
من يررّه وقومه إلى حظية السنّة؟ أكان بالله مما أن يؤلف ابن تيمية كتاب «منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»؛ ويردٌ به ضلالات ابن المطهر الحلى. والكوثرى 
السنّى فيما يزعم» يتبجح بقول الحلى الشيعى لإمام السنة: كنتٌ أجاوبه لوكان يفهم 
كلامى! ... [ثم ذكر ماروى الخوانسارى عن تذكرة الشيخ نورالدين على بن عراق 
المصرى أن ابن المطهر كتب إلى ابن تيمية بهذه الأبيات]: 
لو كنت تعلمٌ كل ما علم الوب طياً لصرت صديق كل العام 
لكن جهلتٌ فقلتٌ أن جميع من20< يبوى خلاف هواك ليس بعالم 
فكتب الشيخ شهمس الدين محمد بن محمد بن عبذالكريم الموصلى فى جرابه هذه القطعة 
وأرسلها إليه: 
يا من بوه في السؤال مصفسطاً إن الذى أَلزمتٌ ليس بلانع 
هذا رسول الله يعلم كل ما علموا وقد عاداه جل العلم 
وترى الكوثرى ينرّه بكلمة ابن المطهر الحمقاء التى أخذها من شعره [بل ذكرها 
الحافظ في «لسان الميزان»: 7 /537] ولكنه لم يذكر جوابها السديد لبعض علماء السئّة. 
ويمكنك أن تقف مما أوردناه لك على دخيلته» وتعرف حقيقة نحلته وخبيئته. 
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المليحة الحسنة» وهو كتاب حافل).(54) 

قر إلى أهمية «منهاج السنة)» وتعميماً لفائدته قام العلامة الحافظ أبو 
عبدالله خمس الدين الذهبى (تلميذ شيخ الإسلام) بتلخيصه في كتاب 
«المنتقى من منباج الاعتدال). 


سبي ع ب ا 
- وجملة القول: أن هذا الرجل لا يعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا بدينه. ومن 
يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه فيه» على أنا أوردنا شواهد منها دلّت على سائرهاء 
وعرفتنا حقيقة قائلها. فمن بقى له شك فيها فليرجع إليهاء لبرى كيف أن التعصب 
يعْوِى وَيْصم) والله عليم بذات الصدور.» (الكوثرى وتعليقاته للعلامة البيطار ١(‏ //ا/ - 
"9 مع «التدكيل بما في تأنيب الكوثرى من الأباطيل»؛ المكتب الإسلامى ط. ثانية 
8ه) 

وراجع لمزيد من التفصيل عن الكوثرى وحقده وحنقه على الأئمة الأعلام كتاب 
«المقابلة بين الهدى والضلال) للعلامة الشيخ عبدالرزاق حمزة» مع مقدمة الشيخ عبدالله 
ابن صالح المدنى عليه؛ و«مقدمة العلامة المحدث الألباق على «شرح العقيدة الطحاوية) 
طبع المكتب الإسلامى؛ و «براءة أهل السنّة من الوقيعة في علماء الأمة» للعلامة الفاضل 
بكر بن عبدالله أبو زيد؛ و «زوابع في وجه السنة قديما وحديثا» و «دعوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأثرها في الحركات الاسلامية المعاصرة» كلاهما لكاتب هذه السطورء طبع 
«مجمع البحوث العلمية الإسلامية» بنيو دهى. 

(54) البداية والهاية ١4(‏ /9؟1). 
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لقد عرف فحول علماء السنة في عصورهم قيمة كتاب «منهاج 
السئة) لشيخ الإسلام. 

أقول: لولم يكن له كتاب إلا «منهاج التنقه لكفاة فكرا وعزا وشرفاً 
في الدنيا والآخرةء فكيف وأن المكتبات الإسلامية في العالم تزدان بكتبه 
ورسائله وفتاواه في جميع العلوم الإسلامية. ظ 

قال قائل في «منهاج الستة): 
فلو كان تأليف الفتى مخلداً له لكان من «الممباج» والله مُحْلَدُ 
ولوكان في الدنيا جزاءٌ 1لمحسنٍ لكان له فيها النعم90"© الْموْبِدٌ 
وأنشد الشيخ المفتى عبدالقادر بن صديق ( ل 118 ه): 
لله دَيَّ شهاب الدين أحمد من دُعِىَ ابن تيميّة ذى الفطنة اللسن 
فقد أنى بالذى لايستطاع له دفع بتحيو المهبج الحسن 
اكت اسه الغراء تزهر من- أنوار «منهاجه» في واضح السئن 
قالله. ٠‏ الوسيعة” 10١‏ :ويشكدر. +ما” ١‏ أبن لا تمر القران(21) والستن 

”د د 2 

تقى الدين السبكى و «منهاج السنة النبوية): 

كان الشيخ تقى الدين07)على بن عبدالكاى السبكى الشافعى 


(ه؟) في الصفحة الأخية من «منهاج السنّة النبوية» طبعة الأمبية ببولاق. 
(5؟) منهاج السنة ١(‏ /18 مقدمة التحقيق) طبعة جامعة الإمام. 
2700 راجع ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى») للتاج السبكى (5 )١157/‏ الطبعة الثانية: 


دارالمعرفة بيروت. 


185 - 01لا ه) من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية» ورد السبكى عليه 
في رسائل مستقلة0")فى مسائل» فصّلها شيخ الإسلام في كتبه ورسائله 
وفتاواه في ضوء الأدلّة من الكتاب والسنّة. 0 

ونا اطلع التقى السبكى على كتاب «منهاج السنّة النبوية» (ذلك 
السفر القيم الحافل بالنفائس والدرر) وجده وافياً بالقصود وقال: 0 
لابن تيميّة رد عليه وفي 2 بمقصد الردّ واستيفاء أضربه 
إلا إنه ناقره بأبيات فيبا مغالطات وتبويلات من جهة» واتهامات وتحاملات - 
على شيخ الإسلام من جهة أخرى. وإليكم قصيدة السبكى بكاملها(ة5: 
)١‏ إن الروافض قوم لاخلاق لم من أجهل الناس في علم رأكذي 
؟) والناس في غنية عن رد إفكهم طجنة الرفض واستقباح مذهبه 
*) وابن المطهر لم تطهر خلائقه داج إلى الرفض غالٍ في تعصبّهِ 
4) لقد تقول فى الصحب الكرم ولم 2 يستحي مما افتاه غير منجبه 


04 منها: «الدرّة المضيكة في الردّ على ابن تيميّة»» و «نقد الاجتاع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق»؛ و «النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق» و «الاعتبار ببقاء الجنّة والنار»» و 
«شفاء السقام في زيارة خير الأنام) 
راجع الرد على محتويات هذه الرسائل في كتاب «دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية 
وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» (الباب الرابع» طبع «مجمع البحوث العلمية 
الاسلامية» نيو دههى. 
(15) ذكرها التاج السبكى في ترجمة أبيه التقى السبكى في «طبقات الشافعية» (+ /1.0) إلا 
الت الأخهر منهاء وم يذكره إلا أبو عبدالله محمد بن يوسف الشافعى ضمن قصيلته ردّأ 


على السبكى. 


لضن 


ه) لابن تيمية رد عليه وى 
5) لكنه خلط الحق المبين بم 
) يحاول الحشو أَنّى كان فهو له 
8) يرى حوادث لهندا ادها 
5) لركان حيّاً يرى قولى ويسمعه 
)٠‏ ا رددت عليه في الطلاق وف 
)١‏ وبعده لاأرى للردّ فائدة 
)١‏ والرد يحسن في حالين: واحدة 
)٠١‏ وحالة لانتفاع الناس حيث به 
)١15‏ وليس للناس في علم الكلام هدى 
)٠١‏ ولى يد فيه لولاا ضعف سامعه 
15) هذا الذى قاله السبكىٌ مرتهلا 


2 


د 


بمقصد المردٌّ واستيفاء أضربه 
يشوبه كدر في صفو مشبربه 


ع 


حثيث سير بشرق أو بمغربه 
فى الله سبحاته عمًا يظنّ به 
قنك ها قال ذا عبن مشكه 
ترك الزيارة أقفو إثر سبسبه 


هذا 


تتلخّص مؤاخذات السبكى في هذه القصيدة على شيخ الإسلام 


وكتابه 


(منهاج السئة النبوية) في هرينم : 


أوّهما: أنه يحاول في كتابه هذا الحشو والتجسم. 
والثانى: يرى فيه إمكان وجود حوادث لا ول لها. 


تناول شيخ الإسلام هاتين القضيتين(") في عديد من كتبه ورسائله 


0 


راجع التفصيل عنهما في «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية» (الباب الرابع). 


وسيأق الررّ المسهب على السبكى في القصيدتين إن شاء الله تعالى. 


دنا 


وفتاواه بالبحث والتحقيق» وجلاهما في ضوء الكتاب والسئة نحيث لديبعى 
فيهما مجال للتمويه والمغالطة» ولايخفى ذلك على من دأبه في المسائل امختلف 
فيها التحقيق والتبيين. 

أما القاصرون من أهل الأهواء فيؤاخذون على شيخ الإسلام بما رد به 
خصومه عليه عنادء من غير أن يتأكٌدوا مما نسب إليه» ويتيينوا من الأمر 
الواقع» ليروا ما عنده من نفائس الأدلة والبراهين. للإلييلك من هلك عن بيّنة 
ويحبى من حى عن بيّة) [الأنفال: 47] 
سبب تأليف هاتين القصيدتين: 

أنشد التقى السبكى قصيدته المذكورة في الردّ على شيخ الإسلام بعد 
لوكان حيَّاً يرى قولى ويسمعه رددثٌ ما قال ردّأْ غير مشتبه 

من هنا :بض تلميذان بارّان من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لمعارضة قصيدة السبكى ‏ بحرا وقافية ‏ بقصيدتيهما اللتين هما من روائع 
الشعر الاسلامى» ونفائس الانتصار لمذهب السلف الصالح في العقيدة 
والعمل؛ ونماذج الدفاع عن الحق من غير ما ملل وكلل» وبكل همّة وإرادة ‏ 
ألاوهما: 

2 أبو المظفر يوسف بن محمد العبادى السرّمرى» 5 قصيدته: 
«الحمية الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) (وهى تتضمن مائة واثنين 
وخمسين 5 مع أبيات: السبك) 


رضن 


9 وأبو عبدالله محمد بن يوسفب الشافعي العنى في قصيدته التى 57 
فيها على السبكى ودافع عن شيخ الإسلام. (وهى تحتوى على مائة وعشرة 
أيات مع امات السبكى) ش 


كان شعر أهل الإيمان والصدق والنزاهة من قديم الزمان أمضى سلاج 
للدفاع عن الحق» والرد على الباطل. 

ولشعراء الاإسلام قدوة ف حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبدالله بن رواحة» وكعب بن زهير» ولبيد بن ربيعة وغيرهم من شعراء عصر 
صدر الإسلام ‏ رضى الله عنهم أجمعين .. حيث دافعوا عن الإسلام 

0 

والمسلمين وعلى رأسهم نبينا عيفك. 

تجد كثيراً من هذه المواقف المشرفة» والكلمات الصادقة» والقصائد 
النابعة بدافع من الإيمان والعقيدة صدرت عبر, التأريخ الإسلامى» وتلقتها 
الطبقة الذكية من هذه الأمة بالإعجاب والقبول» والنشر والتوزيع. ومنها: 
. هاتان القصيدتان لأبى المظفر السرّمرّى» وأبى عبدالله الشافعي اللتان تتميزان 
يجمال السبك وحسن الصياغة» وسرعة البديبة» وبلاغة الإرشارة» وسلامة 
المعتقد» واستقامة المنبج مايعطى أهل الحق قو دافعة تتسامى على العقبات 
والظروقك» للسير ".درت الدغوة إل العقيلة المصحيحة» والأمن بالمعروف 


>32 


والنبى عن المنكرء وإحقاق الحق وإبطال الباطل بالقلم واللسان والسيف 
والسنان لإعلاء كلمة الله في أنحاء المعمورة. 
والحق أبلج لايزيغ سبيله و«الحق يعرفه ذوو الألباب 


نا بن نا 


اللهم أرنا الحق حقّاً وزرزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» 
واجعلنا تمن يستمعون القول فيتبعون الخفنف فإِنّك ولى التوفيق. 
«سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 


إليك». 
وصل الش عل انينا عمد وعل آله وضنحيه أجمعين: 
نيو دلهى: 1 
يوم الأحد عفر الله لنا واوا لديو [خوانه ومضاحة 


م؟ ره /15 ها 
3/0 /31قا.م 


و 


لأى المظفريوست بن محمّد العباد ىالسرّمرّى 
رحقد- خلالا هر 


تقديم وتعليق 


التي بعلا 


مهمع السبحوث [لعلمية الامسلامية 
تح تإشرات 
ركز" أبوالكلام آزا د“ للتوعيية الإسلابية 
١رير‏ جوغابان» نبود لهى - ٠٠١١0‏ (الهند) 


بسم الله الرحمن الرحم 


-. 


نبذة 
عن الناظم السرمرى 
595١‏ سا كلالا ه) 
وقصيدته: (الحمية الإسلامية) 


» امه ومولدة: 

صاحب «الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) هو: 
يوسف بن محمد بن مسعود العبادى ‏ بالتخفيف ‏ نزيل دمشق, الحنيل 
الإمام العلامة الحافظ جمال الدين أبو المظفر السستمتى.(0) 

ولدب «سرمرا» فى سابع عشر من شهر رجب سنة ست وتسعين 
وستائه من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. 
« رحلته في طلب العلم: 

كان رحمه الله رالا حافظأء ولد بسرّمرًا وتفقه ببغداد» ورحل 


إلى دمشق فتوفى فيها. 


)2 راجع ترجمته في المصادر التالية: 
» معجم ابن رافع السلامى. 
» الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى. 
* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاق. ط. ثانية 7١95‏ ه. 
0 الألحاظ لابن فهد المكى (ص )١١‏ ضمن «ذيول تذكرة الحفاظ). 220 


0 


«» شيوخه: 
سنحت للناظم فرصة الأحذ عن كبار العلماء في عص,ه في العراق 
ودمشق» ومنهم: 
ه عبدالممن بن عبدالحق البغدادى الحنيق أبو الفضائل صفى الدين 
(500 - وعل/ا ه).() 
« محمود بن على بن محمود تقى الدين أبو الثناء الدقوق البغدادى الحنبل 
لا ).0 
أحمد بن أى طالب الصالحى الحجار (574 تقريياً ‏ #/اه) 9©) 
سراج الدين |الحسين بن يوسف التبريزى: تفقه الناظم عليه. (*) 
» براعته فى العلوم: 
لقد برع الناظم في علوم مختلفة وفنون شتى ومنها: العقيدة والسلوك, 
د « بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى. ط. ثانية ١599‏ ه. 
0 شذرات الذهب لابن عماد الحنيل. 
» كشف اللنون الحاجى خليفة. 
«» هدية العارفين للبغدادى. دارالفكر 14027 ه. 
* إيضاح المكنون له أيضاً. دارالفكر 14.05 ه. 
ه الأعلام للزركلى. ط. ثامنة 1945.م. 
ه معجم المؤْلفِينَ .لعمر رضا كحاله. 
+ فهرس الفهارس للكتانى» تحقيق إحسان عباس. 
() الدرر الكامنة: ( 7١*/‏ ل 5450), ولحظ الألحاظ رص .)5١‏ 
رصم الدرر الكامنة: (5 /88 /85). 
(4) المصدر المذكور: .)١147/ ١(‏ 
(©) المصدر المذكور: (174/4 ). 


والحديث وعلومه. والفقه والفرائض» والسير والتراجم والخصائص والفضائل» 
والعجائب والغرائب» والحكم والمواعظه «التخرج والمشيخة» والنظم والشعر 
والنحو والعربية وما إلى ذلك. 

نقل الحافظ ابن حجر عن ابن رافع السلامى أنه: «... وكان يذكر أن 
تصائيفة :يلت عاقةاوزاذفك. ل بعيعة ولشرين هما وذ 


» مؤلفاته: 
تفن المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى التصنيف والتأليف نظما ونا 
لتبحره فى مختلف العلوم والفنون» ونظرة واحدة في فهرس مؤلفاته تنبىء عن 
اطلاعه الواسع على أصول الدين وفروع الشريعة. 
وفيمايل فهرس مؤّلفاته 9 : 
إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة. | 
ح كان" الأبفيق الستشييدة اقنما وو أخر المبيحة. 
الفوائد السرمرية من المشيخة البدرية. 
غيث السحابة في فضل الصحابة. 
عمدة الدين في فضل الخلفاء الراشدين. 
عقود اللآلى في الأمالى. 
نشر قلب الميت بفضل أهل البيت. 


(5) الدرر الكامنة: (5 //47؟)» وبغية الوعاة (* /550). 
610 راجع أسماء مؤلفاته في مصادر ترجمته المشار إليها آنفاً. 
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شفاء الآلام في طب أهل الإسلام. 

نبج الرشاد في نظم الاعتقاد. 

شرح اللؤلوة في علم العربية. 

الأأجوزة الجلية في الفرائد الحنبلية. 

ع اللتسائضن :والمف تحن بلغرفة"الأراكل والاواخن: 

نظم مختصر ابن رزين في الفقه. 

نظم الغريب في علوم الحديث (والأصل لأبيه). 

عجائب الاتفاق وغرائب ما وقع في الآفاق. 

الإفادات المنظومة في العبادات المختومة. 

ل لمخريج الأحاديث الغانيات (أو) ثمانيات يوسف بن محمد العبادى. 
رسالة الجراد وما في شأنه من الصلاح والفساد. 

تخريج مشيخة محبى الدين أبى نصر محمد بن شرف الدين العباسى. 
الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية (وهى هذه القصيدة)(4) 


تلامذته: 
ذكر المترجمون للناظم ‏ رحمه الله تعالل ‏ بعض تلامذته» ويخصون 


ع« أبنه: إبراهم بن يوسف بن محمد العبادى العقيل. (1) 


29 سيأق التفصيل عن هذه القصيدة إن شاء الله تعالى. 
(9) لحظ الألحاظ (ص .)1٠١‏ 


بف 


محمد بن رافع السلامى تقى الدين أبو المعالى» ابن رافع المحدّث المشهور 
المصرى نزيل دمشق (4١7ا ‏ 77/4 ه)(١)‏ 

» ثناء العلماء عليه: 

»# قال ابن رافع 5 معجمه: 
«... إن تصانيفه بلغت مائة وزادت في بضعة وعشرين علماً)(7١)‏ 

2# وقال ابن حجر : 
0... وبرع ف العربية والفرائئض» ونظم عدة أراجيز ف عذّة فنوك» وخرج 
لغير واحد...)(1» 

ذكه تقى الدين ابن فهد المكى واصفاً بالإمام العلامة الحافظ» وقال: 
«وكان عمدة ثقة ذا فنون إماماً علامة, له مصنفات علّة في أنواع كثية 
نثراً ونظماء خرّجٍ وأفاد وأمل رواية وعلماً...)(1) 


3# وفاته: 
قضى الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ حياته حافلا بالتصنيف والتأليف 
والإفادة والإملاء في علوم شتى نظماً ونثرأ ومدافعاً عن العقيدة الصحيحة. 


.)18( الدرر الكامنة: (ه 14.1 ل‎ )٠0( 

(12) المصدر المذكور (7 »)١40/‏ وبغية الوعاة للسيوطى (5 /750). 
01 الدرر الكامنة: (5 /40؟). 

27 الحظ الألحاظ مقا لم 


ف 


ومنافحاً عن منهج السلف الصالح إلى أن جاء أجله انحتوم» فتوفق ‏ رحمه 
الله في يوم السبت الحادى والعشرين(15) من جمادى الأولى سنة ست 


السسسوسُلسبب ب ب ل ل لاسي )ااا 


(14) في بعض الماجع «الحادى عشر من جمادى الأول» 6 في «بغية الوعاة» للسيوطى. 
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قصيدة 


«الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) 


أنشد الناظم: أبو المظفر يوسف بن محمد السرَمّى هذه 
القصيدة )١(‏ الرائعة رداً على التقى السبكى في قصيدته البائية المشهورة دفاعاً 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

إحتوت قصيدة السبكى على ستة عشر بيتاء وجاء رد السرّمرّى عليها 
في مائة واثنين وخمسين بيتا بحيث أورد أبيات السبكى ضمن قصيدته ورد 


على كل بيت منها على حدة. 


ذكر أَوَلا : خمسة عشر بيتا تمهيداً : لقصيدته. ثم ذكر أول بيت من 
قصيدة السبكىء وبدا بردّه المفصّل ومن أبياته: 
يا أيها المعتدى قلا ومعتقداً على ابن تيمية ظلماً ومذهيه 
بين لنا بصريح القول معتمد ال إنصاف والعدل فيه ما تريد به 
سس ست 
)1١(‏ نشرت هذه القصيدة في تقاريظ «منباج السنة) ١‏ س 7 > طبعة الأمرية) وفي مقدمة 
التحقيق على «منهاج السنّقه ١١0// ١١‏ 170) بقلم الدكتور محمد رشاد سال» وعلّق 
على هذه القصيدة في ثمانية مواضع على النحو التالى: 

ه موضع فيه إشارة إلى ترجمة المؤلف. 

8 وموضع فيه شرح كلمة «المقنب» 

* وستة مواضع فيها تتمثل في قوله: وكذا بالأصل». 
وإفى أشرت إلى الدكتور محمد رشاد سالم في هذه المواضع بحرف (م) اعترافاً بفضل 


ه4؟4 


. وقال: 
لكن إذا الأسد الضرغام غاب عنال سعرين تسمع فيه ضبح ثعلبه 
كذا الجبان خلا في البر صاح ألا مبارز وتغالى في تبه 
إلى أن قال: 
فالفتك قيّده التقوى ومذهبنا2 ترك الجدال وتأنيبٌ لطالبه 
فهذه كنف أوردتها: عتما عن ابن تيمية نصراً لمذهبه 
: * * 
تقدم أن الناظم السرَّمرَى ‏ رمه لله تعلل ‏ كان عمدة ثقة إماماً 
علامة ذافنون. وبرزت شخصيته العلمية في كتبه في حقول مختلفة ومنها: 
اعتنائه بعقيدة السلف الصالح والرد على أهل الكلام المذموم.0") 
واشتغاله بالفقهء وقد تفقّه على الشيخ سراج الدين الحسين 
بن يوسف التبينى م ذكره الحافظ ابن حجر.(") 
ومهارته في الحديث وعلومه. 
لقد جمع الناظم في هذه القصيدة كل هذه امزايا فجاءت في الصمم» 
وأصابت الهدف» ميت للملا المتبالكون من أهل البدع والأهواء لوقعها 


9 راجع «نمبج + الرقاد في نظم الاعتقاد» للناظم (وهو يحتوى على ١٠١١ ١‏ ) بيت في تقرير 
مذهب السلف الصالح» وال على الكلام المذموم. 
(تنبيه): وذكر البغدادى في هدية العارفين (” /مهه) كتابا منظوما للناظم بهذا الاسم 
وقال: فيه ثلاثمائة بيت: فلعله كتاب أوسع ثما رأيت عند الأخ الفاضل بدر الزمان محمد 
شفيع النيبالى نسخة منه بخظ يده ببذا الاسم وفيه ١5١ ١‏ ) بيتاً كما تقدم. 

(0) الدرر الكامنة: (#/ 000000 
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الشديد على قلوبهم؛ فرماه أحدهم (4) بعميه في البصية وافتنانه بابن تيمية. 

ثم جاء من © أخذ على نفسه عهداً من الله أن يقعد صراطه 
المستقيم وقال تعليقاً على ترجمة الناظم: 

قال..ابح ناضر الدين: 

ومن مؤلفاته نظماً كتاب (الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن 
تيمية) اه. (يعارض فيها القصيدة البائية المشهورة لابن السبكى) وقد وفاه 
الكيل بعض أصحاب الشافعية من أهل العصر. 

وكان صاحب الترجمة دا عن علم الكلام وأصول الدين» منصرفا 
إلى مجالس الرواة» يسير وراء ابن تيمية في شواذه حذوالنعل بالنعل كغالب 

ولاترى في تراجم أمثاله أنهم تخرّجوا في أصول الدين بفلان» وتفقهوا 
عند فلان ‏ إلى أن قال : 

ولا تتسع قرائح أمثالهم للبراهين الصحيحة. ويبقون ف منازل العامة 
فهماً). () 

هذا تعليق هذا الشأنى على كتاب «الحظ الألحاظ) لابن فهد المكى 


(4) وهو كال أبو المنى (الشخص المشبوه) في مقدمة الرسائل السبكية (ص 37) والتوفيق 
الرباى وص 7/07ا). 
(ه) وهو «الكوثرى» علم الله حاولتٌ مرراً أن لا أتعرض هذا امخلوق ولكن كلما أمر 
بموقف مشرف من مواقف سلفنا الصالح أجده هناك يبوك ويلبّس. فعليه من الله ما 
(5) . لحظ الألحاظ (ص ٠١‏ تعليقا). 
ف 


وقد تغاضى فيه بغضاً ولؤماً عما وصف المؤلف المكى المذكور نفسه به 
الناظم (صاحب الترجمة) من قوله: «الإمام العلامة الحافظ) وقال: 
ركان عمدة ثقة ذافنون إماماً علامة له مصتّفات في أنواع كثية» (1) 
تغاضى عن هذا كله بل نفى عنه أموراً هو فيها إمام؛ وجعل حستناته 
كنيياً لاتغتفر: ظ 
إذا محاسنى اللا أدل بها تُعَدُ ذنوباً فقل لى كيف أعتذر 


3* 3 2 


كان الناظم رحمه الله # محدثا حافظاً فقيها فرضيا نحويًاً ناظمأ 
مشاكاً في غير ذلك من العلوم» من زمرة أهل السنة والجماعة» بعيداً عن 
الكلام المذموم الذى يودى أهله إلى إنكار صفات البازى تعالى أوتأويلها 
حسها تبوى عقوهم المريضة» وخيالاتهم الفاسدة. 


#2 
3 


وأوق ترجه لله حظّاً وافاً من الدقة والفهم, واتباع الأدلة من 
الكتاب والسنة على منبج السلف الصالح ما جعل بعض جهمية عصرئا - 
الذين يعدّون أنفسهم من الأعلام وهم أجهل بكثير من العوام» يتململوث 
وبتولولون» ويقعون فيه لأجل تمسكه بالحق» ومناقضته في كتبه وأراجيزة من 
يخالف الهج المستقم في تحرير العقائد وتقرير الأحكام. 

لريب أن العبة بالحق وأهله الذين ينهلون من منهل الكتاب والسنة» 


(0) المصدر المذكور 15١0(‏ ل .)١١١‏ 
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لا بالبدعة وأهلها الذين لاتتسع قرائحهم للبراهين الصحيحة؛ والدلائل 


المستقيمة 


ولله الامر من قبل ومن بعد. 


الحمدلله أولا وأخرا وصللى الله عل نبينا محمد وعل اله وصحبه 
وسلم تسليماً كثراً. 


4.6 


نص 
قصيدة «الحمية الإسلامية» للسرمرَى 


اه 0 ا ع 
)١(‏ الحمذد لله حمدا استَعِينُ به 


23 ع ده 2 و‎ ١ 
يا ايها المعتدى قولا ومعتقدا‎ )5( 


عَلَى ابن َيِمِيَةِ ظلماً ومذدهببه 
(5) بَيْنْ لنا بصِريْج الْقَوْلِ مُمْمَمَدَ ال 


الصافة..,والمكل.. اوقد كارن بدعة 

سل م عدي 5 3 

4©9 العْض منه فهذا لا يجوز 3 الى 
حقيد حْقِيْنُ للحَقٌّ امالك تهج سَبْسَبه 


اكد "أعاق: افامق: 
؟ 0 إحن: كعنبء جمع الاحنة بالكسر: الحقد؛ أو الخضب. 
“" بل0- توثبه: ظفرهء واستيلائه ظلما. 
اللمعتدى: هو التقى السبكى, »؛ الذى رد في قصيدته على شيخ الإسلام ابن تيمية. 
5 الغض منه: الوضع من قدرهء أى قدر شيخ الإسلام رحمه الله تعاللى . 
السبسب: المفازة» أو الْأَْض المستوية البعيدة. والمعنى أنك إذا أردت تحقيق الحق» 
عليك أن تسلك منبج شيخ الإسلام. 
قال الدكتور محمد خليل هراس: وجميع دعاة الإسلام من بعده إنما بهديهت 


آذك 


(0) شهدت بالفضل فِيْهه ثم جفت يما 


(0) أجملت قَولَك فِيْهِ بِالْوَقيِعَةٍ مِنْ 
(9) مَوَهْتٌ فِيْهِ على هل لا وَرَعٌ 
)٠١(‏ طَعَنْتَ فِيْهِ فَجَاءَتْ فِىْ الْحِجَابٍ كَذَا 

من يَخْصِمٌ الْحقٌّ لم يَظْفْز بِمَطلَبهٍ 
(2) وَحجِمْتَ فِلْهِ بِقَوْلٍِ غَيْرٍ مُنَِقٍ 


ا 000" 
00 رَكِنِك لف قوفو نتيك 
م 1 و 
اللامعمكاة كان تتجحتحية 
> اقتدواء وعلى كتبه تخرجوا. (ابن تيمية السلفى: ص 2.198 اليوسفية ؟110م) 
وقال الشيخ عبدالرحمن عبداخالق: «لاغنى اليوم لمسلم يريد أن يعرف الإسلام 
الحقيتيعن مطالعة كتبه. والتزود من علمه؛ (على ظهر غلاف ونحات من حياة شيخ 
الإسلام) 
٠‏ 0 (بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج) [ق :5] 
٠‏ ل أسجلت بالنقض: أى قَدّمتَ كلاما متناقضا. 
فاكرع: فاشرب. 
3 0 قوافيه: جمع قافية: آخر كلمة في البيت أو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة. - 
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(14) عَرْضْت عِرَضَكٌ فى عرض العروض يما ٍ 
يزْرِىُ وَغركَ فِهِ شيم خلببه 


(تقصير السبكى في الردّ على الروافض) 


0 ره 0 اه 2 07 
)١6١‏ فما اجدت بهجو الرَافْضِئىٌ ولا 
تن اس 08 2 03 0 00 
قصرتت فى الطعن فى السنى وَمَذْهَبِهِ 


(015) قلت الرْوَافِضُ قوم لا بلاق لَهُم» 
مِنْ اهَل الناس فى قولٍ واكذبه 
(10) قصرَتَ من هَحْوهِمْ فى قصر هلهم 


0ب وني بداية الشطر الثافى من هذا البيت بياض بالأصل المطبوع مع «منهاج السنة 
النبوية» لشيخ الإسلام؛ طبعة الأمبية: وكذا في طبعة الذكتور محمد رشاد سالم أيضا. 

4 0 شم: شام البق نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. 
خلب: السحاب لا مطر فيه. 
والمعنى: أنك غرك النظر إلى برق السحاب الذى لامطر فيه. 

٠‏ الرافضي: هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن على ابن المطهر الجل 
(548 75 ه) المشهور عند الشيعة بالعلامة» صاحب كتاب «منهاج الكرامة 
في إثبات الإمامة». الذى ردّ عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
سفره القمم العظيم «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»» (راجع شرح 
البييت رقم (1) من قصيدة الشيخ أى عبدالله محمد بن جمال الذين الشافعى العنى) 

15 2 قلت الروافض: أشار به الناظم أبو المظفر العبادى السرمرى إلى قول التقى السبكى: 
«إن الروافض قوم لاحلاق هم». 

0 حب ارجع باعيبه: قال مصحح الطبعة الاميرية: «كذا وقع بالاصل» وانظر ما تركيبه د 


نات 


(01) هُمْ أَكْذْبٌ الناس فى ول ل 
(19) وَهُمْ أقل الْوَرى عَقَلَا أله 5 
عَنْ كل عير وَأبْطَا عن تكُسبِه 


لئاه 


(0) وَكُل عَيِبٍ يرد الشرعٌ قذ 0 


هُمْ ند إِيْلِيْسَ بل فسان مِقتبِهٍ 


وما معناة). 
واكتفى الذكتور محمد رشاد سام رحمه الله بقوله كذا بالأصل». 
خحب: خداع بلوم وبخل. والمعنى: 
عندى والله أعلم .. أن الكذب في العلم أشد أنواع الخداع وأعيبها. 
راجع شرح البيت رقم (5) الاتى. 
4 ل أبطاً: ضد «أسرع). 
« 2 المقنب من الخيل: ما يين الثلاثين إلى الأربعين» أو زهاء ثلاث مثة». 
(«فائدة): قال ابن المبارك: 
وجدت الدين لأهل الحديثء والكلام للمعتزلة, والكذب لرافضة, والحيل لأهل 
الرأى؛ وسوء الرأى والتدبير لآل أنى فلان» مختصر الصواعق المرسلة: (؟* /709) 
والمنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى  14٠0(‏ طبعة السلفية). 
وذكر شيخ الإسلام بعض النقول عن الشعبى وغيوء فقال: 
«وفضلت اليبود والنصارى على الرافضة بخصلتين: 
سئلت اليهبود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. 
وسثلت النصارى من خير أهل ملتكم ؟ قالوا: حوارى عيسى. 
وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ قالوا: أصحاب محمد أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لاتقوم لهم راية ولايثبت لهم قدم, ولا 
مجمع لهم ولاتجاب لهم دعوة. دعوتهم مدحوضة وكلمتهم مختلفة» وجمعهم متفرق» 
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله (منهاج السنة» 5/1١‏ 7) 


كه 


5١ 


0 


كك 
لد 


ب م ًّ ِ جع 2 7 
وقلتَ ايضا وَسْرَ 0 ابِعَدَهُ 
ن الصواب 7 ل 

وق | 527 3 5 78 ِ * 
الناس فى غنيةٍ 00 رد إفكيمء 
3 2 7 0 038 ع و ونرع 
ا١كل‏ ما ظهَيَث فى 0 هجنته 

يَضِيْرٌ أهْلا لإهْمَالٍ انكر به 
وقال الشعبى: ولو كانت الشيعة من الببائم» لكانوا حرا ولوكانت من الطير لكانوا 
رخا (منباج السنة: ١‏ /7) (الرخم طائر يطلى بمرارته لسمٌ الحية وغيرها....) 

وقال الأعمش: 

«تروح إلينا جنى فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ 
فقال: الأزز. قال: فأتيناهم ب4 فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا. 
فقلت: فيكم من هذه الأهواء الى فينا؟ 


اران لع 
فقلت: فما الافضة فيكم؟ 
قال: شرنا.» 
(قال ابن كثير: عرضت هذا الاسناد على شيخنا الحافظ أن الحجاج المرى. 
فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش» راجع تفسير ابن كثير 4 /451 ل سورة 


الجن» دار 0 3 الاول ١٠١‏ ه) 

وقال الإمام ابن القمم في الروافض بأنهم أخبث الحيوان: 

وكذا ك اعداؤ الرسول وصحبه 22 وهم الروافض أخبث الحيوان 

(النونية لابن القيم مع شرحها للدكتور محمد خليل هراس: ١‏ /4:4 مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة 14.7 ه) 

رمع: واقصد. 

هذا البيت من قصيدة السبكى. 

الهجنة: القبح. 


باه 


إفنه 


0 


10 


غ1 د 


5 2 9 ً. 8 89 
لاد اتيت 


ايتركؤن” .يَسبُونً" الصكاية: :وال 


50 ع 2 2 
إِنْلام يكقال ازخواً فى عليه 
0 :5 مي« 1 مه 8 0 
هَذَا مُقال شَبِيْعٌ لمم يقل احَدٌ 


به ولا رهط جَهم فى تَحَرَبهِ 


2 


أعظم بموجبه: ما أعظم هذا الموجب. 


ا كك 


يختال زهوا في تصلبه: أى حسنا وجمالامع كال قوته وشوكته. 
رهط: من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة . 
جهم: هو ابن صفوان. 
» قال الذهبى: 
«جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندى الضال المبتدع؛ رأس الجهمية» هلك في زمان 
التابعين وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما.» (ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال: ١‏ /475) - تحقيق على البجاوى؛ الطبعة الأولى 5" ه) 
* وقال على بن محمد الجرجاى: 
«الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان. قالوا: لاقدرة للعبد أصلا لامؤثرة 
ولاكاسبة. بل هو بممنزلة الجمادات» والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى 
لايبقى موجود. سوى الله تعالى. (التعريفات للجرجاقف ص م > دارالكتب العلمية 
بيروت 1١1.5‏ ه) 5 

» «ونا كان مذهب الجهم في التعطيل والجبر أصلا تفرع عنه كثير من فرق 
الضلال كالمعتزلة والفلاسفة ومتأخرى الأشعرية والقرامطة الباطنية وملاحدة الصوفية 
القائلين بالحلول والوحدة» كابن عرنفى وابن سبعين وأضراءهما قال الإمام ابن القيم: 


جهم بن صفوان وشيعته الألى ‏ جحدوا صفات الخالق الديان 
بل عطلوا. منه السماوات العلى 2 والعرش أخلوه من الرحمن 
ونفوا كلام اليب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدئان 


(النونية : 7١0‏ ل-70”) 
ممه 


00 وم آلا شرق ين انيف 

فى كاهل الْفْضٍ لا ثلوئ وَمَكِهٍ 
(50) لأضلخت السمّة 2 

يِنَ البيَّةٍ كَلْعنَقَا وغْربهِ 
(19) وَقُلْتَ للرجْس لَمْ تطهر حلائقةه 

دَاعِ إلى الرّفض غال فِىْ تَعَصبِه 
(©) لَقَذ تقول فى الصّخب الْكِام ل 


لاا سل الاتاوى: لاترد. 
8 0 العنقاء وأغربه [العنقاء الْمُمْيُ بالضمّ» وعنقاءٌ مُغْبٌ» ومُغْرَة وَمُغْبٍ» مضافةً] طائر 
معروف الاسم لا الجسمء أو طائر عظم يبعد في طيانه. 
ارت “أشار إلى انيت السكنى: «وابن المطهر لم تطهر خلائقه؛ اح. 
«البجس): أراد به ابن المطهر. 
قال شيخ الاسنلام ابن تيمية: 
«وهذا المصنف [أى ابن المطهر الرافضى] سمى كتابه «منهاج الكرامة في معرفة 
الإمامة» وهو خليق بأن يسمّى «منهاج الندامة», ا أن من ادعى الطهارة» وهو من 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق» كان وصفه 
بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير. 
ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غِلَ لخيار الموُمنين» 
وسادات أولياء الله بعد النبيين. وهذا لم يجعل الله تعالى في الفىء نصيباً لمن بعدهم 
إلا الذين يقولون: 
ربنا اغْفرلَا ولأخانا الذي ا بالإيِمَانٍ وَلَا تجعل فى ْنا علد و 
امنْوا رَيْنَا إنّكَ روف رَحِيْم»4 [الحشر: ]٠١‏ (منهاج السنة: 3١5 7١/1١‏ تحقيق 
الدكتور محمدرشاد سالم) 
* س0 من أبيات السبكى. 
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ا اكلا واستغلاء مَنْصضِهِ 
(75) وما تقول فى الصّحب الكزام وَمَا ا 
ره فم وَلْمْ يرجم يكوكِه 
رمم يتك الأمرٌ المَعْرُوْف ا 
32 تير ره 2 سم ه08 ب 1 
وَالنهى عَنْ نكر ما من يقول به 
ل باو ا ل 2 0 
(5:5) كلا ومن رفع السب الطبّاق عَلى 
مه ٠. ١ 0-0 ١‏ عه 
(0) لَقَذِفْنَ على يُطلَاقٍ عَذْهَبِهِ 
2 0 00 5 .2 7 هس 
(7) عَتَّى يَفِىْءَ إِلى الإمئلام عن كب 
تقزة الكثْرَ مفصئ عر تكو 
قُعَْم انين بن أُمْحَاينا كح 
2 8 1 04 5-6 28 
5 على الرفضي ترهيه باشهبه 


ا غير متحب ‏ : باطل» غير مختار. 

ات عن هذا ودعوته: أى ابن المطهر الحلى اللافضى 
اال بكوكبه: أى كوكب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
77 ات مطرحا: مرميا. 
54 ا السبع الطباق: السماوات السبع. 

وجه الئرى: وجه الأرض. 
كت صارم الحق: سيفه. 

مرزبُ” عصى من حديد. 

5 س2 مقصى غير مكثب: مبعدا غير قريب. 
7“ ل أشهب: جمع شهاب: هو شعلة من ارساطعة. 


5٠ 


02) 


2 


00 


250 


00 


05 


- 


(مؤاخذات السبكى على شيخ الإسلام والرد عليها/ 
وَلابْنِ 'مِيَّةٍ رد عَلَيْهِ وفى. 
بتقصدٍ الي وَاسْتيفاء أضصربِهِ 


كما رَعَمْتّ وق الْمَقَاصِدٍ مع 

الْحَسودٍ 
وَضْرثُهًا بالحسْن شَاهِكة 
ها وَمَا الْحْسْنُ إلا ما شهدت 


ا دير ساف 


بغي وَعَنُواٌ شَابَهُ 


د 


وم 


كه 2 0 


م سكادي 8 َ. ا 


و 0 ء ا ع ع احم 5 - 
يحاول الحشوٌ الى كان فَهْرَ لَه 


م 5ه مه فاه ًّّ 
يت سير بشرق او بمغ رب 2 


من أبيات السبكى. 

استيفاء أضربه: إعطاءه إياها حقها. 

مع إرغام أرنبه: مع رغم أنفه. والأزنب: طرف الأنف. 

ضتها: أى المرأق وثما الضرتان: زوجتا الرجل» كل واحدة منهما ضرة للأخرى. 
شابه: امتزجه. 
والشوب بظهر 
من أبيات ١‏ 
لكنه خلط: أراد به شيخ الإسلام. 
من أبيات السبكى. 


الخشو لغة: ملء الوسادة وغيرها بشىء وما يجعل فيها حشو أيضا. - 


5١ 


0 بمعنى: «يكاد المريب أن يقول جحذون» 


- وفي الاإصطلاح: عبارة عن الزائد الذى لاطائل تحته». 

والحثيث: السريع. 
يحاول الحشو: ينهم السبكى شيخ الإسلام بأنه يرى الحشو والتجسم. ونعوذ بالله من 
ذلك. 

وإليكم ما قال شيخ الإسلام نفسه في توضيح هذه المسألة: 

«وقد قيل: أول من قال في الاسلام أن القديم جسم هو: هشام ابن الحكم. '] 
أن أول من أظهر في الإسلام نفى الجسم هو الجهم بن صفوان». 

كلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور» فإن مرض التعطيل شر 
من مرض التجسم» وإنما كان السلف يذمون المشبهة) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 
١٠54/ ٠١‏ طبعة الرياض) 

وقال بعد ما فصل الكلام في الجهة والحيز: 
فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلافكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات 
سمى من أثبت ذلك مجسما قائلا بالتحيز والجهة (مجموع فتاواه: 5 /40) ونرى أن 
كتابات شيخ الإسلام مليئة بالرد على المجسمة والنفاة (فتاواه: 3177 /95؟) 
وبين أن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ وسط في (باب صفات الله سبحانه 
وتعالى) بين أهل التعطيل الجهمية» وأهل اتمثيل المشببة (المصدر المذكور) * ١41/‏ - 
العقيدة الواسطية) - 

ومع هذاء لم يتوان خصومه من المعاصرين (أمثال التقى السبكى؛ وأحمد 
الكلانى» وابنز بطوطة, أنى حيان النحوىء,أبي بكر الحصنى) وغيرهم من المتأخرين 
(مثل الكوثرى ,أذياله) في أَنْ يرموه بالحشو والتجسم والتشبيه وأمرهم 5 قال الشاعر: 

إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا ‏ شلا أذيع وإن لم يعلموا كذبوا. 


ومعلوم أن أهل الباطل من المبتدعة قديما وحديثا ‏ موا أهل السنة والحديث بمثل هذا 
اللقب الخبيث. ا ذكره ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث). 

والشيخ عبدالقادر الجيلانى في (غنية الطالبين)؛ والشاه أحمد بن عبدالرحم المعروف 
بولى الله الدهلوى في (حجة الله البالغة). والسيد محمود الآلوسى في شرحه لكتاب 
(مسائل الجاهلية للإمام ابن عبدالوهاب) وقال الإمام ابن القبم ‏ وهو يبين تاريخ 
تلقييهم أهل السنة بالحشوية: 5 


1 


> ومن العجائب قرهم لمن اقعدى 
حشوية يعنون حشوا في الوجو 
ويظن جاهلهم بأهم حشوا 
إذ قوهم فوق العباد وفي السما 
ظن الحمير بأنْ «في » للظرف والر 
لاتيتوا اأهل. الماديكة بدت اننا 
بل اقوقما إن “السماوات. الحل 
أترونه المحصور بعد أم السما 
1 ذا مشببة و8 حشوية 
يا قوم إن كان الكتاب وسنة ال 
تدرون من سمت شيوخحكم بها 
سمى ابه عمرو لعبد الله ذا 
فورلتم عمرا "م ورثوا لعبدا 
تدرون من أوللى بهذا الاسم وه 
من قد حشا الأوراق والأذهان من 
هذا هو الحشوى لاأعل الحدي 


بالوحى من أثر ومن قرانٍ 
د وفضلة في أمة الإنسان 
رب العباد بداخل الأكوان 
ء الرب ذو الملكوت والسلطان 
حمن محوى بظرف مكان 
ذا قوهم تبَّا لذى اليعتان 
في كف خالق هذه الأكوان 
يا قومنا ارتدعوا عن العدوان 
فاليت لايخفى على النمن 
مخجتار حشوا فاشهدوا:. ببيان 
صف بلاجحد بلاكتمان 
ذا الاسم فى الماضى من الازمان 
ك ابن الخليفة طارد الشيطان 
دالله أنى يستوى الإرثان 
سو مناسب أحوالله بوزان 
بدع تخالف موجب القران 
سث أئمة الإسلام والإيمان 


(النونية: ١‏ /.لا”ا ل «الام) 

(عمرو بن عبيد رأس المعتزلة هو الذى تع عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما 
حشويا) وقال شيخ الإسلام ردا على نفاة الصفات: 
«وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على 
الجهال». (فتاواه ‏ /79) 

وراجع مفصلا" عن الحشو والتجسيم فق كتاب: (دعوة شيخ الاسلام وأثرها في 
الحركات الإسلامية المعاصرة» (7 ل 704) لكاتب هذه السطور (طبع مجمع 
البحوث العلمية الإسلامية بنيود ل مى )0 
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04 


(45) يَِرَى حَوَادِتٌ لا مَبْنَا لأوَّلِهَاه 


ام م اه نك 
ف الله سبحَائة عَمَا يظلن به 


رط رار 6 ل 0 اق 
(1:5) والله مَا قال اهل الرفضي إذ خصموا 


(15) هذى تصانِيف هَذَا ,الشيخ سائرة 


2-5 2 3 6 0 ل 9ه 
هذا المقال وقد مهدا بصيبه 


- 277 


بشرق ذا الكونِ لا تَخحْفي وَمَغْربهِ 


- - 


40) صفوٌ بلا كدر طابَتُ مَوارِدُها 


45 ست 


هم 


كت 


7د 


ْلَه كَجَمَى تخل وَعَْبه 


من أبيات السبكى. 
وفيه تمثيل لرأى الجهمية حيث قالوا: «أن دوام الحوادث ممتنع ... فيمتنع أن يكون 
البارى عز وجل لم يزل فاعلامتكلما بمشيئته؛ بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأ 
القدرة على الممتنع ممتنع. وهذا فاسد» (شرح العقيدة الطحاوية: ص 17 طبعة 
المكتب الاسلامى) 
وسيأق شىء من مسألة «إمكان وجود حوادث لاأوّلههاه في البيت رقم (58) الآنى. 
وقد صيبوا بصيّبه: أصيبوا بمطره أى علمه. 
تصانيف شيخ الإسلام مليئة بالردِ على الحشوية والمجسمة والمشيهة»راجع على سبيل 
المثال: 
مجموع قتاواه: 3 /٠ه‏ 4141 /154 سس وول ه زوك 5 4 15 /كهاء 
١‏ /595). منهاج السنة النبوية. (؟ /50ه ‏ 5١ه,‏ ههه .05 - تحقيق محمد 
رشاد سالم طبعة جامعة الامام. ١4:‏ ه) وشرح حديث النزول. 

في هذه الكتب وغيرها من تصانيف شيخ الإسلام رد على مثل هذه الفرى. 
فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 
طابت مواردها: حسنت مواقعها. 
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(40) ذَلِيْنْهَا الآىُ وَلْأَحُبَارٌ مَاقتهًا 
)549١(‏ لكِنْ 0 العا تبدق الْمَحَامِينَ فى 

وب الْمَسَىءٍ دَعْجَبْ بِنْ تله 
9ه الظز يكين لضا تتصير يهار عَجَيا 


(تهمة الحشو والتجسم والردٌ عليها) 


)05١١‏ وَسَم ىت بالكو أَهْل لك إِذ مََدُوا 
وُْظائقف , العا من قَوْلٍ بأَطْبَيِهِ 


(00) قن أناهُمْ صجِيْحُ ضٍ تقيو 


2 "الأ الآيات. والأخبار ساقتها: موّخرتها. 
8 0 بمعنى: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 
ا وسمت بالحشو: اتهيمت شيخ الاسلام به. 
١ه‏ د قال الإمام ابن القم بمعناه: 
ما ذتهم - ولله إلاأمم أخنوا بوحى الله والفرقان 


او 


5ه ما 


١؟ه)‏ بتت 
فيْهِ الول بلا شْبْهِ يقاس 
ل 01 2 هه ره ره دقر 
:)2 قرام بعض اولئ التعطيل دحضهم 
َآبَ مِنْ قَصبوِ الأذفنى بأمْسِيِه 


رفاك 5 


أن يأ الله جل . اجلاةه 
وينزل لاتكييفف لى في نزوله 
وذلك إذ يبقى من الليل 

وربّى يا قد جاء في قوله: «استوى 
ومذهينا: لاكيفا لامثلء للما؟ 


دحضهم: إبطالهم. واب: رجع. 
وقال ابن الققم ‏ رحمه الله : 


اس نا قال أمروة:" مما" يآن 
وله يعلم أننا في وصفه 


أو قاله أيضا رسول الله فه 
أو قاله أصحابه من بعذه 


سوه تجسيما وتشبيها فلس 


(النونية: 


قل دينا: وفي الأصل: «دنيا» وكذا في طبعة الرياض. والصواب ما أثبتناه. 


(ده) فَكُل مَنْ قُصرَتْ فى العلم ره 
ل وتلا ترا فى 
#«ه ‏ التقول: نصوص الكتاب والسنة.وقال الناظم في «نمج الرشاد في نظم الاعتقاد»: 


يليت و 


تعالى عن التشبيه والوصف والحطرٍ 
يا جاء في القران إن كنت من تدرى 
تفرد دون الخلق بالعرٌ والْقَهْرٍ 
تعالى هما الدنيا يقول: سلوا سترى 
كذلك حتى يفصل الليل بالفجر 
على العرش»» أما كيف ذاك فلا أدرى 
بالإقزار «الإمرار من غير مافسْرٍ 


أولى التعطيل: الذين ينفون صفات الله تعالى. 


الله جسم أول الببان 
ل نعد ما قد قال في القران 
و الصادق المصدوق بالبيعمان 
مي الجر ملام 


نا جاحديه لذلك المهذيان 


2) 


تجرأ في توتبه: استيلائه ظلما وعدوانا. 
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3 0 ودود ١‏ عع 3 82" 01 
(655) فاحمد المصطفى عودى وقيل له 
مُدْمممٌ وِتَعَالوا فى تَجَفِلهو 

5000 “ا ان رمو *# تم روث" 

(50) وقِيل ساحر او مُجنون او رجل 


مر لم وير 


(8ه) لو كان الام يَشِيْنُ الفغل فى رَجلٍ 
لكان عي الراينا عن #افحمة 


5ه 2م قال الشاعسر: 


قيل إن الإله ذو ولد فقيل إن الرسول قد كهنا 
ناه" الله لوسرل نمك" :اهن انان الرق كين انحا 
اه 0 يسمو بأكعبه : جمع الكعبء هو العظم الناشز فوق القدم. وكذا الكعب ما يلعب 
به. 
أى يسمو بالاعيبه وأوهامه. 
وقيل: «ساحر.....) إلح: 
ولقد رد الله تعاللى على الكفار في تلقيبهم النبى عله مال هذه الألقاب فقال سبحانه: 
(كذلك مَا أئى الّيِنَ مِنْ قَيلِهمْ مِنْ رُسوْلٍ إلا فَالاسَاجِر أَوْمَجْئْن. أتواصا به 
0 هم كوم م طَاعْوْنَ » [الذاريات» 5١‏ ب لاه] 
وقال جل وعلا: 3 لا عَنْه ولو مُعلمٌ مُجْنُوْن4 [الدخلة: 15] 
وقال تعالى: إفذكز قَمَا أنْتَ بِِعْمَةٍ ربك يكاهن رِلامَجْنون. م يَفوْلوْنَ شاعِرٌ تَتَريُصُ 
بِهِ ريب المَنْوْفِبُ [الطور: 519 ل ] 
4 ا يشين : يعيب. 


تجد المعطل لاعنسا لمجسم | ومشبه لله بالإانس ان 
والله يصصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومتبُم إسمان 
هم يشتمون هديا وتحمد عن شتمهم في معزل وصيان - 


(قضية إمكان حوادث لا أوّل ها/ 


(9ه) أمًا حوادثُ لا مَبِنَا لأَوْلِهَا 


2 3 2 3 3 2 
فذاكَ مِنْ اغرّب المَحكى وَعْجَبِهِ 


صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان 
كصيانة الأتباع عن شتم المع طل للمشبه هكذا الإشان 
والسبٌ مرجعه إللهيم إذ هم أهل لكل مذمة وهون 


وكذ 


4 


١‏ اللعطل. لعن اسم دتو اواسسم. الموحه في خخ امسن 


)408/ ١ (النونية:‎ 

أما حوادث لا مبداً لأوها. 

فقد حصل لغط كثير في هذه المسألة بين الطوائف» فجلاها شيخ الإسلام في عدد 
من كتبه. وبين مذهب أهل السنة والحديث» مع الرّ على آراء الفلاسفة والمتكلمين. 
ورماه خصومه بأن القول بإمكان «وجود حوادث لا أول هاه يودى إلى التسلسل 
الممتنع والدور الممتنع وبوّدَى إلى القول بقدم العالم» فاتهموه بشىء هو باطل عندهم 
اتباعا لمذهب أهل الكلام المذموم وفسكهم بآرائهم؛ ولكنه حق عند شيخ الإسلام في 
ضوءٍ الأدلة من الكتاب والسنة. فصدع بالحقء ولم يخف في الله لومة لام لأن المسألة 
وثيقة الصلة بإثبات صفات الله تعالى. 


قضية وجود حوادث لاأول فا: 


قال شيخ الإسلام ماملخصه: 

«فيه ثلاثة أقوال: 
٠‏ قيل: يجوز مطلقا ... ولكن المسلمين وسائر أهل الملل يقولون: إن كل ماسوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن. [وهذا أصح الأقوال] 
وقيل: لايجوزء لا في الماضى ولا في المستقبل» وهو قول جهم ,أنى الهذيل العاف 
(وهذا أضعف الأقوال) 
٠‏ وقيل: يجوز في المستقبل دون الماضى. وهو قول أكثر أتباع جهم وأنى الهذيل من 2 
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سسسب ب ب سس يدث 

الجهمية: والمعتزلة والأشعرية» والكرامية» ومن واففهم» (الصفدية: .١ ٠١/1١‏ 
تحقيق محمد رشاد سالم طبعة الرياض 1١95‏ هه ومنهاج السنة: ١‏ //4*10 -48/6» 
طبعة جامعة الامام 5 ه) 


ء هذا القول لايؤدى إلى التسلسل والدور: 


ولقد ذكر شيخ الإسلام أن القول بوجود حوادث لا أول لها لاييدى إلى 
التسلسل والدور. 

قال ما ملخصه: 
«الدور نوعان: 
(أحدههما): الدور القبلى السبقى: ممتنع باتفاق العلماء. مثل أن يقال لايكون هذا إلا 
بعد ذاك, ولا يكون ذاك إلا بعد هذا ... فإن الشىء لايكون قبل كونه» ولا يتأتحر 
كونه عن كونه. 
(والثافى): الدور المعى الاقترافى: مثل أن يقال: لايكون هذا إلا مع ذاك لاقبله ولابعده. 
فهذا جائز» كا إذا قيل: لاتكون الأبؤة إلا مع البنوة» وقيل: إن صفات الرب اللازمة 
له لاتكون إلا مع ذاته» وعلمه مع حياته؛ وقابرته مع علمه. ونحو ذلك» (الصفدية: 
١‏ -6ه) ش 

وقسم شارح الطحاوية رص )1١5‏ التسلسل إلى واجب, وممتنع» وممكن. 
فقال ما مخلصه: 
٠‏ فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته 
» والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام ام أفعال الرب تعالى في الأبد 

.. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزلء وأن كل فعل مسبوق بفعل 

آخر» فانه لم يزل متكلما إذا شاء.. 
عأءا لديل لمكن ملسن ق لان مو بجنا ال ال 1ن 
الأبد. فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلماء وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له 
بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لايفعل» ولايلزم من هذا أنه لم يزل 
الخلق معه. فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لاأول له فلكل ب 


ب 


إوى © تت لظ ل فو َه 3 و 


كت مخلوق أُول» والخالق سبحانه لا أوّل له. فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق كائن 
بعد أن لم يكن» 
هذا القول لايؤدى إلى القول بقدم العالم: 


إن خصوم شيخ الإسلام قد يلزمونه ‏ لأجل قوله بإمكان حوادث لا أُوّل لهابما 
لايلزم من القول بقدم العالم. 
ولقد ردّ شيخ الاسلام في عديد من كتبه, على هذا الفكر الفلسفى الملحد 
وكفر من قال بقدم العالم بقوله: 
ثم يقال لؤلا: إن كنتم تقولون بقدم السماوات والأرض.ودوامهماء فهذا كفرء 
وهو قول بقدم العالم» وإنكار انفطار السماوات والأَرض وانشقاقهما. 
إن كنتم تقولون بحدوثهماء فكيف كان قبل خلقهما؟ هل كان منتشرا متفرقا 
معدوما ثم لما خلقهما صار موجودا مجتمعا؟ 
هل يقول هذا عاقل؟ 
فأنتم دائرون يبن نوعين من الكفر مع غاية الجهل والضلال» فاختازوا أيهما 
شكتم) (مجموع فتاواه: ١‏ /حدم 
وفصّل شيخ الاسلام في هذه المسألة أيما تفصيلء وأثبت بالبراهين أنه لايؤدى 
إلى القول بقدم العالم. (منهاج السنة: ١5/**؟ ‏ 37”4,» والصفدية: ١‏ /4ه» وقال 
بعد التقرير والتفصيل: «وذلك لايدل على شىء من قدم العام») 


القول بامتماع حوادث لا أول ها يوْدَى إلى التعطيل: 


قال شارج «الطحاوية)» (ص :)1١‏ 

«والقول بأن الحوادث لا وَل يلزم منه التعطيل قبل ذلك» وأن الله سبحانه 
وتعالى لم يزل غير فاعل؛ ثم صار فاعلاء ولا يلزم من ذلك قدم العالم, لأَن كل ماسوى 
الله تعالى محدث ممكن الوجودء موجود بإيجاد الله تعالى له» ليس له من نفسه إلا 
العدم والفقرء والاحتياج وصف ذاق لازم لكل ما سوى الله تعالى» والله تعالى واجب 
الوجود لذاته» غنى لذاته؛ والغنى وصف ذاق لازم له سبحانه وتعالى». 5 


١. 


60 قَصرتَ فى الْمَهْمِ فاقصئ ذ فىْ الكلام قَمَا 


2 


ذا عْشَكَ ادْرج فمَا صقر ععْنْظبِه 


99 لَوْ قلت قَالَ كَذَا 0 ل كَذَا 


ن مُخحُطىءٌ قَوْلٍ عِنْ مُصوْبِهِ 


م أجمك قلا تأجملك - ل 


تلك تملك يتنا ربو 


ف إن لت كان ولا عل َدَيْهِ ولا 


7 - 0 ل 2 كك[ 


اح 


نفى حلول الحوادث بين الرد والقبول: 


وقال في شرح العقيدة الطحاوية (ص ١7١9‏ ل :)1١5١‏ 
«وحلول الحوادث بالرب تعالى, المنفى في علم الكلام المذموم, لم يد نفيه ولا إثباته في 
كتاب ولا سنةء وفيه إجمال. 

فان أريد بالنفى أنه سبحانه لايحل في ذاته المقدسة شىء من مخلوقاته المحدثة, 
أو لابحنيثة له وف متجد ).يكن فهذا نفى صحيح. 

وإن أريد به نفي الصفات الأحتيارية من أنه لايفعل ما يريد, ملايتكلم بما شاء 
إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى ‏ لا كاحد من الورى ‏ ولا يوصف بما وصف به 
نفسه من النزول والاستواء والاتيان م يليق بجلاله وعظمته فهذا نفى باطل». 

(راجع للتفصيل في هذه المسألة كتافب؟ (دعوة شيخ الإسلام) (مبحث 
وإمكان وجود حوادث لا أول هام (7 ل 1408). 
عشك: موضع الطائر المصنوع من دقاق الحطب في أفنان الشجر. 
ماذا عشك ادرج: امض ليس لك فيه حق» 5 يقال: ليس بعشك فادرجى» 
العنظب: الجراد الضخمء أو الذكر الأصفر منه. 
نفت الجهمية المعطلة عن الله تعالى صفاته العلياء قال الامام ابن القم: 


ونفوا كلام الرب جل جلاله ‏ وقضوا له بالخلق و«الحدثان د 


كا 


ً: 7 2 روم 1 
(54) او قلت احدّثها بعد اسستحالتها 


إن 52 ره قر 9 
فى حَقهِ سمت تقص ما احتَجَجتَ به 
زقا0 وجني ار جلما بعد كانه 
ل لت و ره بي 0 3 
مِنْهُ ايُقيِرٌ مَيْنّ رَفْعَ منْكِبِه 
او اق 2 2 م لودا» 
(5) او قلت فعل اختيار منه ممتيع 


89 


ا ديا 1 03 ره أ 2 
ضاهَيتَ قول امرىء معو بانصبِهِ 


- قالوا وليس لنا سمع ولا بصرللاوجه فكيفا يدان 
وكناك ليس ربنا من قدرة ‏ وإرادة أو رحمة وضان 
كلا ولا وصفف يقوم به سوى ذات مجريدة بغير معان 
وحياته هى نفسه وكلاممه هو غيه فاعجب لذا البهتان 
لأجل ذا ضحى بجعد خالد القسريٌُ يوم ذبائح القيان 
إذا قال إباههم ليس خليله_ كلا إلا موسبى الكليم الدانى 
شك الشجية كل ملعي ننه حل عه ن أعحى سيان 
(النونية: 575/1١‏ ل 559) 


54" دا اسّمت: صفة: 
«يلزم على هذا القول من الفساد أن الله عز وجل لم يزل معطلا عن الفعل أو غير قادر 
عليه ثم صار فاعلا وقادرا من غير تجدد سبب أصلا أوجب له القدرة والفعل) (شرح 
النونية: ١‏ /هم) 
5 2 أنصب: جمع النصب. حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عي اه لغير الله 
عندها. 
ضاهيت: شاكلت»ء وشاببت. 
قال ابن القم ‏ رحمه الله في جهم بن صفوان: 
وقضى بأن الله كان معطلا والفمل ممنبع بلا إمكان 
ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديّانٍ 
بل حاله سبحانه في ذاته- قبل الحدوث ويعدهها سيان 
(النونية: ١‏ /4؟) 
7 


50 وَِلَمْ يَرْلْ بِصِفَاتٍ الْفِغْل مُنصِفا 


37 حت 


قال شارح «الطحاوية): 
«أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات وصفات 
الفعل»ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بباء لأ صفاته 
سبحانه صفات الكمال» فقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له 
الكمال بعد أن كان متصفا بضده. 

ولايد على هذهء صفات الفعل: والصفات الاختيارية ونحوها: كاخلق والتصوير» 
والإماتة» والإحياء» والقبض» والبسطء والطىء والاستواءء والإتيان والمجىء» والنزول» 
والغضب. والرضى ونحو ذلك عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ‏ وإن كنا 
لاندرك كنبه وحقيقته التى هى تأويله» ولا ندخل في ذلك متأوّلين بارائناء ولا 
متوهّمين بأهوائنا؛ ولكن أصل معناه معلوم لناء كا قال الإمام مالك - رضى الله عنه 
: لما سثل عن قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) (الأعراف: 54) وغييهاء كيف 
استوى؟ 

فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول (وتتمته: والإيمان به واجب, والسؤال 
عنه بدعة). 

وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت 6 في حديث الشفاعة: 
فإن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
(البخارى مع الفتح: د الفضة ومسلم: الحديث رقم 1944 عن ألى هريرة رضى اللله 

أن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع؛ ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم 
يكن. ألاترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لايقال: أنه حدث له الكلامء 
ولو كان غير متكلم لآفةٍ كالصغر والخرسء ثم تكلمء يقال: حدث له الكلام. 

فالساكت لغير افةِ يسمىّ متكلما بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. وفي حال 
كانه جس ار اقدل 

وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولايخرج عن كونه كاتبا فى 
حال عدم مباشرته الكتابة ...») (شرح العقيدة الطحاوية: 1١17‏ ل 18) 


رف 


)14( 


: )15( 


لف 


0071 د 


حفة 


(7) وَقَوْل كنْ لَيْسَ بالشّئْء الْمُكَوَّنِ وَالصتّ 


م 5 8 5 وي 
سَبْحَائَهُ لمم يرل ما شءَ يَفعَلهُ 


مَفْعُوْلِ مَعْ فَاعِل فِىْ كفس مَنْصبِهٍ 
من وَضفه أَرْضيهه بدا لِمُعْضِهِ 


ار 
34 


اغيم كتاف هذا مَعْ تلصِلوهو 


54- 
ل 


؟*/ا_ ل 


ما من معقبه: ما من شىء جاء بعقبه. وليس أحد يؤاخذ عليه سبحانه وتعالى. 
قال شارح الطحاوية (ص ١١‏ ل 1١7‏ ط ثامنة 1١4:04‏ ه): 
«وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم» وليس هو من الأسماء الحسنى» فإن 
القديم في لغة العرب التى نزل بها القران: هو المتقدم على غين ... ولم يستعملوا هذا 
الاسم إلا في المتقدم على غيوء لافيما لم يسبقه عدم ... 

أما إدخال القديم في أسماء الله تعاللى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد 
أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» ومنهم ابن حزم ...» 
وقد رد الإمام ابن القم على نافي صفات الله تعالى قائلا: 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة الد ‏ شبيه والتجسمم بالإنسان 


الله أكبر هْتُكَتْ أستّاركم ' حتى غلدوتم ضحكة الصبيان 
(النونية: )١19/ ١‏ 


7 


(175) ير قال كان ال قبل لا 


هافر 1 م 53 017 2 
شىء موأة تعايتى فى تححبه 


(مؤاخذات أخرى والردٌ عليها) 


(08) وَقُلْتَ مِنْ بَْدِ هَذَا قل ذى حَسَدٍ 
أخطًا الْهُدى رَتجَارى فى تكبو 
7/79) كو نكا م قَولىٌ وَيَسمعَة» 
ا ال 5 الل وومةه 


ء 8 و2 5 5 
(7) كما ردّدت عليه فى الطلاق وفي * 
هار 


ترك الزْيَارَةِ اقفو اثر سيسبهِ 


4لا أشا عدا بن خضبين: عد رف ال ْ َّ 
شار به إلى حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ الذى.رواه عن النى عله 


وفيه: 
«قالوا جناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن 
شىء قبله....» (البخارى: 5 /05؟) 


© 0 تجارى في تنكّبه: تسابق في عدوله عنه. 

“ا 0 من أبيات السبككى, وكذا البيت الذى يليه. 
لو كان: أى شيخ الاسلام. 

بالا ألف التقى السبكى عدة رسائل في مسألة الطلاق ردأ على شيخ الإسلام» ومنها: 
«الدرّة المضيئة في الردِ على ابن تيمية» و «نقد الاجتاع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق» و «النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلّق» / وقد فصّل شيخ الإسلام 
القول في هذه المسائل في عديد من كتبه. راجع البيت رقم (85) الآى. وكذالك ردّ 
عليه السبكى في مسألة «شد الرحال» في كتابه وشفاء السقام في زيارة خيرالانام» فد - 


ولو 


00 فَضّحت تفسّك فِيْ هذا المَقَالٍ وَلم 


ويره 5 272 7 0ه 0 1 
تشعر وعجت عن المرعى واخصبه 
سي د م 2 32 50 ده 
017/92 عَرَفتَنَا ان مَاقدٌ قلت ليس لوج 
3 6 دي مه 5 مه 
+ الله يل للمرا اقبح يمنصبِهة 


! رأثت يان الع قلت بو 
00 إذ لو إردت يان لحق 1 0 5 ض كن وم 
فى محضر الخصم إما فى معيبة 
(41) ما ذَاكَ صَدّكَ بل حوف الجواب كما 


000 


و 2 6 مه ٠‏ و دن 
اجبتتَ قبل بسهم من مصوبهة 


> عليه ابن عبد الحادى فى كتابه «الصارم المنكى في الرد على السبكى»» وألّف شيخ 
الإسلام عدة كتب في الموضوع راجع الببت (رقم 97) وراجع رد الناظم على 
السبكى في مسألة الطلاق» في البيت رقم (85) الآ وما بعده. وفي مسألة شد 
الرحال» في البيت رقم (45) وما بعده: من الأبيات. 
أقفو: أتتبّع: 
إثر: بعد. 
السبسب: المفازة» أو الأْض المستوية البعيدة. 
أققو إثر سبسبه: أتتبّع غرائبه وشوارده. 
 - +‏ عِحجتَ: انحرفت عنه» ولم ترض به. 
48 ا للمراء: الخصام 
م 0 محضر الخصم: حضور انخاصم. 
ال - صلك: منعك. 


فى 


93 
هه باالاه لس 


(40) ذَا أن مَنْ لَمْ يُجَزْدْ صارماً ذَكرً 

مَاضى الْؤِرَرَيْنِ عَطَْباً مِنْ مُجَرْبهِ 
05 0 إذا الْأمَد الصِرّغَامُ غَابَ عَنِ ال 
(85) كَذَا الْجَبَانَ علا فِىْ الْبَرٌ صاح ألا 


(مسألة الطلقات الثلاث) 


,85 ولو سَمعتٌ جَوَابَ الرّدِ رَحتٌ فتىّ 
7 مِنْ أَعْظَم الحلق عَنْ جرم وَأثْوبهِ 
111 

كح - ماضى الغرارين: ماضى الحدّين. الغرار: حد الرع والسهم والسيف. 

عَضِياً: الما 

ضبح: ا صوت التعلب (في الأصل: «(ضجفء والصواب ما أنبت. 
85 0 خخلا: انفرد بنفسه. 

مبارز: مقاتل. 

وجبان قلب أعزل قد رام يأ سر فارساً شاكى السلاح بره 

هلم - من أعظم الخلق: كذا في الأصل وفي الهامش: «ولعل الي من أبعد الخلق 

5م هو ظاهر». 


"7 


مم 


لوه سك يه ا ثم دك 07 
(87) وقد كفانى ابو العباس كلفته 


2 7 2 


4 0 0 7 ون 


١1م‏ ب 


أبو العباس: كنية شيخ الإسلام. 
لقد كانت هناك اختيارات فقهية لشيخ الإسلام جرت لاجل الإفتاء بها محن وقلاقل. 
ومنها: 
قوله: «بالتكفير في الحلف بالطلاق» 

وأن «الطلاق الثلاث لايقع إلا واحدة» 

وأن «الطلاق امحرع لايقع» 
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة» ومنها: 
» «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» 
» «الفرق المبين بين الطلاق والمين» 
ه «قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» 
« «قاعدة في التقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة» 
» «التفصيل بين التكفير والتحليل» 
» (اللمعة) 
ه «مجموع فتاواه» (المجلد الثالث والثلاثون > الطلاق) 

توضح هذه الكتب «الرسائل والفتاوى والقواعد والأجوبة مذهب شيخ 
الإسلام في مسائل الطلاق المذكورة الختلف فيهاء في ضوء الأدلة من جهة» وتردّ على 
شببات معاصريه حولها من جهة أخرى. 

من أراد التفصيل في الموضوع فليراجع «مجموع فتاواه) (70  75/‏ 814 
- الفهارس) لكشف المواضع التى تكلم فيها حول هذه المسائل. 
وكتاب «شيخ الإسلام» (مبحث الطلاق) 

ولايفوتنى أن أذكر ببذه المناسبة ما تقدم في مقدمة التحقيق من تحول الملك 
(خدا بنده) من أهل السنة إلى مذهب الشيعة. وذلك بسبب مخالفة المفتى حديث 
النى عه في الطلاق الثلاث. واستغله ابن المطهر اللّى» فأفتى حسب حلديث 
النبى عله فحدث ما حدث. 2 


7 


مه فاق 2 3 9 
(80) ووافقته سراة الناس عَنْ ككب 
0 2 يد . 1 9 
من اهل مَذَهَبهِ او غير مُذْصِهِ 
. .2 0 م ١‏ 9 1 1 1 
(88) من اهل بَعْدَادَ والاياث شاهدة 
1ع ه اه 2 ع مه 0 
لهم وللحق مِصبَالحُ يَبيِنُ به 
0-5 7 2 5 9 ش 
(89) عبت الذى قال ما فيه الخلاف من إِبِ 
3 هذا هو جزاء من يخالف السنّة طَليَحَدَرِ الَذِيْنَ يُحَالِفْوْنَ عَنْ مرو أنْ 
مبيبهخ يثئة أز يُصَهمْ عَذَابٌ م4 [النور: *0] 
/لم 0 سراة الناس: أعلاهم وأفضلهم. 
لقد وافق كبار العلماء في عصورهمء شيخ الاسلام في مسائل الطلاق. وأطال 
تلميذه النحرير ابن قم الجوزية النفس في كتبه: «إغاثة اللهفان) و «زاد المعاد»)» و 
«إعلام الموقعين) بما لا مزيد عليه. 
وأيدهما من علماء السنة وفقنهاء الحديث بعدهما: الامام الشوكانى» وصديق 


١ 5‏ ل 
افقى باغربه 


حسن خان؛ وصاحب عون المعبود» وصاحب تحفة الأحوذى وغيرهم من متأخرى 
علماء الهند الأعلام. ظ 
ودافع عن شيخ الإسلام من الشعراء: أبو المظفر السرمرى (ناظم هذه 
القصيدة)؛ والعلامة أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعى اممنى 
(وقصيدته تأق بعد هذه القصيدة)» من المتقدمين. والشاعر الشهير معروف بن عبد 
الغنى الرصاى ١74(‏ ه) من المتأخرن. 
راجع كتاب «شيخ الإسلام» (مبحث الطلاق) لكاتب هذه السطور. 

من أهل بغداد: راجع موافقة أهل بغداد وغيرهم شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال 
وغيرها في البيت (رقم ”9) 

8 راجع مبحث الطلاق الثلاث بلفظ واحد في: «إغاثة اللهفان» (787/1 --7758) و 
«إعلام الموقعين» (5 /41 ل 277 و «زاد المعاد» 4 /١ه ‏ 10) كلها لابن قمم 
الجوزية. وفيها تقرير لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعلل ‏ في 
هذا ا موضوع. 
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60١‏ وَقلت تكح رزج َه اوكا 


(91) وَكيْف تنكِح مَنْ لم تبر عِصْمَتُها 
بلا خلاف انك مَعْ 0 


(مسألة شدّ الرحال إلى القبور) 


(50) وَفِىُ الَارَةٍ لَمْ تنُصف رَدَدتٌ عَلى 
لي رض 
ما لم يَقلهُ وَلم تمرر . بسَبْسَبَه 
لذ مع الخلف : مع الاختلاف. 
١ه‏ ال تبرأ عصمتها: مابرأت من ذمة زوجها. و «استبرأهاه لم يدخلها حتى تحيض». 
9١‏ 0 ولم تمرر بسبسبه: أشاربه إلى قول السبكى: «أقفو إثر سبسبه» في البيت رقم (77) 
المتقدم انفا. 
لما تطرقت البدع إلى أوساط المسلمين: وبدأوا يعتقدون في المشاهد والقبور» والأضرحة 
والمزارات مالم ينزل الله به سلطاناء من شد الرحال إليها والاستغائة بأهلهاء صارت هذه 
القضية مفروغا من الكلام فيها عند العلماء» فضلاعن العامة من الناسء واعتبيت من 
القضايا الحساسة التى تستغل لإثارة غضب الجماهير ضد من يتكلم فيها. 
ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية الذى أشرب قلبه بالايمان الخالص» والعقيدة 
الصحيحة لما سكل عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة حينا كان في القاهرة, فرد 
عليه ردا :مستشطا من الكتاب والسنة» ونهى عنه استدلالا بحديث النبى عَهِ: 
«لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد 
الأقصى». (البخاري: 7 /71: ومسلم رقم (1791) عن أنى هريرة ‏ رضى الله 


عنه) 


فاستغل هذه الفتيا سنة ست وعشرين وسبعمائة, القاضى المالكى تقى الدين - 


,م/ 


بد وك هعور تمر 0 
(959) ردا ملخصه اشيَاء اذكرهًا 


0 خلا ام 8 2 00 


- 5*7 


الإخناق ( .هلا ه) بعد صلورها ببضع عشرة سنة» وزاد فيها ونقص ورماه 
بالتنقيص بمنزلة النبى عي وحرض السلطان عليه تقرّبا إليه» وكسبا لعواطف الجماهير 
من الناس أيضاء ولف رسالة أسماها «المقالة المرضية في الردّ على من ينكر الزيارة 
المحمدية) (مجموع فتاواه: 71 /187) 

فرد شيخ الإسلام على الإتحنانى وغيو ممن رد عليه في هذه المسألة (مثل الزملكانى» 
والسبكى, وابن اخاج وغيرهم) في عديد من كتبه» ومنها: 

* «الردّ على الإخناى واستحباب زيارة خير الببية الزيارة الشرعية». 

» «المنسك القديم والجديد». ْ 

+ «الجواب الباهر في زوار المقابر). 

والعجب أن مخالفى شيخ الإسلام لم يستفيدوا من كتبه المليئة بالاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة على مراده الواضح بل ررّدوا ما عرفوا من الأدلة» وتناقلوها فيما بينهم من 


دون التأكد من صحتها وضعفها. 


وبين العلامة ابن عبد الهادى في كتابه «الصارم المنكى في الرد على السبكى» 
ما يؤيد ما ذهب إليه ناظم هذه القصيدة, من إهماله النظر في الحديث صحة 
وضعفاء وإلزامه شيخ الاسلام ما لايلزم» فقال: 

«فإنى وقفت 0 الكتاب الذى ألفه بعض قضةة الشافعية في الرد على شيخ 
الإسلام ... في مسألة شد الرحال وإعمال المطىّ إلى القبور. وذكر أنه كان قد سبّاه 
«شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة»» ثم زعم أنه اختار أن يسميه «شفاء السقام في 
زيارة خيرالأنام»» فوجدت كتابه مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وتقوية الآثار الواهية والمكنوبة» أو تحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن 
ظواهرها بالتأويلات المستنكة المردودة. 

ورأيت مؤلف هذا الكتاب رجلا مماريا معجبا برأيه متبعا طواه ...» 
(الصارم المنككى: 19 > طبعة دار الافتاء بالرياض 15.5 ه) 

وقال ابن عبداهادى أيضا: 
«ولقد أخبرق اثثقة أنه ألفى هذا الكتاب لما كان بمصر قبل أن بلى القضاء بالشام بمدة 


لم 


(85) إِما صحِيْحٌ وَلكِنْ لا دَلِيْلَ به 
على مُرادِكَ بل هَلْمٌ لِمَنْصِيو 
(90) إِمّا ِمْجْمَلٍ لفظ قول حصيمك من 


(97) إِمّا يلا ع ذ والجَيْل غاب 
النذث: الشخم: ويك 1ه اعات.. نه 


2 # مم هاه 08 لماه ته كه 
(90) فاى رد لعَمرى قد رَدَدتَ وما 
- بن 6 ون عرو . 
ذا قلتَ إذ قلت اقفو إِثر سِبِسبِه 
(98) إن كان عِنْدَكَ فِىْ شد الرحَالٍ إلى ال 
5-2 2 00 1 
(99) لِيَعفَ الحَقٌّ مَنْ كانَ انحا نَظَر 
حال مِنَ العلم ناءِ عَنْ تُعَصبِه 
ع ١‏ © رس 
)٠١(‏ انى وذلكَ كالعنقاء فى عَلَم 
َكَالسََنْدلٍ يُخكى مَعْ ييه 
١‏ كبيقٍ ليتقرّب به القاضى الذى حكى عنه هذا الكذبء ويحظى لديهء فخاب أمله ولم 
ينفق عنده. وقد كان هذا القاضى (وهو ابن مخلوف) الذى جمع المعترض (أى 
السبكى) كتابه هذا لأجله ‏ من أعداء الشيخ المشهورين» (المصدر المذكور: ص 
6 
6 قسمرا: قوة وشدة. 
45 - أيعذر الشخص: أُيُقَبّل له عذر. 
68 ده ناء: بعيك. 
٠6‏ السمندل: في «لسان العرب»: «أبو سعيد السمندل: طائر إذا انقطع نسله وهرع ألقى 
نفسه في الجمر فيعود إلى شبابه. وقال غيو: هو دابةتدخل النار فلا تحرقه». ‏ - 
م 


(1) فَسِيْحُنَا بصريْح الحَقٌّ حُجَتهُ 
1 ا و 6 - ره 9 0 2 
وثقد تَقلكٌ زيفا فى تُقلبه 
: ع ريم 5 2 ٠‏ ا ٠‏ 
وام ا اع بعل ان 


1 ع 2 2 
إنصاف مرتفعا من فوق مرقبهِ 


(مناقرات أخرى والردّ عليها) 


)٠١04(‏ وَقلْتَ ما بَعُدَهُ لِلرَّدٌ فائدة» 


و َِ ع« 
)1٠٠٠(‏ مَاذَا الْكَلَامُ وَمَا مَعْنَاهُ قلهُ لَنَا. 


868نو © ل 


ع ل م © انو إن إن 
امدح ام هجو اعرب عن معربه 


وفي «القاموس»: «طائر في الهند لايحترق بالنار». 

فالعنقاء» والسمندل» والغنجول طيور معروفة الأسماء مجهولة الأجسامء يضرب بها المثل 
في الغرابة والندرة والقلة. 

١‏ سس الضرّبه: لأصنافه وأنواعه. 

١‏ 0 فشيخنا: شيخ الإسلام حجته صريحة داحضة: وأدلتك ضعيفة مزيّفة متقلبة» كا تقدم 
انفا في البيت رقم (97). 

٠60/“*‏ ا فوق مرقبه: علوه. 

4 --. وقلت: أشار الناظم إلى قول السبكى: «وبعده لاأرى للردٌ فائدة» لم 


اام دعا يكهن ن: 


الذذا 


(1) ما ذلِك الْجَوْهَرٌ الْمَصئُنُ وَيْحَكَ هل 

مه 3 5 

تُعَيِى به الشيّحٌ أإوْ رذَا لِمَذْهَِهِ 
(0) إن يَكُ الشَيْحُ مَاذَا الطْعْنٌ فِيْهِ أو ال 

مه ره 0 

جَجَواب عن وله ور بعيهبلة 
(108) وَاليهُ يسن فى حَائين: واحلقة 
)1١9(‏ وَحَالَةِ لانتفاع الئاس 5 

هدَىٌ وَرِبحٌ لدذيهم فى تكسبه 
001١‏ كنم الوم حَرَامٌ لا يَجْوْرُ ليذئ 

علج يَضَنْ يلم عد له 
(:12) وَاليَهُ ف الْحَالَة الأؤلى مضى هكراً 

فامتثركِ الال الأخرئ قَبْلَ مَذْهَبِهِ 


5 سا المضنون: الغالى. 

/الغا د فإن يك الشيخ: إن عنيتٌ به شيخ الإسلامء فقل ما هو الطعن فيه؟ وما هو الجواب 
عن أقواله وادلته؟ 
غيهبه: ظلامه. 

ع هذا الببتء والذى يليه من أبيات السبكى. 

٠‏ س0 كتم العلوم حرامٌ: روى الحم عن عمرو بن العاص أن رسول الله عل 
قال: . «من كتم عَلْمَا اتبيه الله يوم القيامة بلجام من نار» (المستدرك على 


الصحيحين: ٠7/١‏ وصححه.؛ ووافقه الذهبى. وراجع صحيح الجامع الصغير 
وزيادته للألباى (رقم /16317). 


يضن بعلم: ملسن انيه در طلبة العلم. 
١‏ ا الحالة الاولى: هى قطع الخصم وإفحامه. راجع البيت (رقم )٠١8‏ 
مضى هَدّرا: ذهب سدى. 
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(017 فقل وَرْدّ إن اسْطغت السَييْلَ إذا 

وَالمَعْ به الثان كَيْ تخطى بأنوبه 
017) حاشًا وَكَلَا وَنى بالسّيل إلى 

رد الصواب وقد وافى بكنكبه 
(15) قل كَنْ تر متنا تن ف سئن ال 
(01) وَرَمْطهُ وتيك الْحَقّ أَظْهَرَ مِنْ 

شَنْس الضحى وَهِلَالَا وَنْطَ غَيَْيِهٍ 


(علم الكلام ماله وما عليه) 


, وَقْلْتَ إِذْ ضاق هج اللّمّ عَنكَ له‎ 017١ 
ما يُوْهِمْ القثرَ طعنا فى َيِه‎ [ 
وَلَيِسَ للنّاسِ فِىْ عِلْمِ الْكَلامٍ هُدىَه‎ )10 


الحال الأخرى: هى انتقاع الناس» م تقدم في البيت (رقم .)٠64‏ 
7 -) تحظى بأثوبه: تتمكن مما هو أكثر ثواباً. 
١37 |‏ ل كبكبه: جماعته. 
15 ا ستن الهدى: نهجه» وجهتُه. 
تنكس جهماً: تقلبه رأسأً على عقب في ظلمه واستيلائه. 
7 ا العُمْر: من لم يجرب الأمر من الحاقدين. 
جويِنب: تصغير الجانب. 


7 - من أبيات السبكى. ظٍّ 


ب ً 5 ء. وى امه اما ص 7 
؟ أنت أمْ هُوَ رَدّ المَنْطِقَ الْآفِنَ ال 
اه 3 هبز مو 2 
34 5 40 3 3 ع 5 
(15) فَالشَيْحُ مَا احْتَجّ مِنْ عِلم الكلام بِمَا | 


- علم الكلام: «علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة 
الاسلام» (التعريفات للجرجاق ص )١٠5٠5©‏ 
والمذموم من علم الكلام ما يجعل فيه العقل عياراً على ألكتاب والسنة. 
وقال الناظم في. «نهج الرشاد»: 
لاخير في علم الكلام لأنه خلاف كلام المصطفى الطاهر المطهر 
أده لا من كتاب وسنة 2 بل من كلام الأخطل الفاجر العرّ 
يدور على التعطيل لادَّر دره بتمويه قول في المخارج مزور 
دلاتت. ١‏ الأفن: :الذي يجيف لا سير وف 
أصلبه: أقواه وأشده. 
لقد أكثر شيخ الإسلام الردّ على المناطقة في عديد من مؤّلفاته» وألف كتاباً 
مستقلا في مناقضة أصوهم وقواعدهم, أسماه «نقض المنطق» وهو مطبوع عدة 
طبعات مستقلا, وكذا طبع في ضمن «جموع فتاواه) أيضا. وهو كتاب مهم جدا 
في بابه. 
وقال الناظم في (نبج الرشاد»: 
ويكفى سواق أنه متمسك بتعلم المخطلق المبىء الشر 
عقيدته أن الكتاب وسئة الن 'بىّ معأ ليسا دليلا على أمر 
ولكن دليل الأمر والنبى عنده نتيجة أفكار على عقله يجرى 
وذاك دليل في الشريعة باطل ‏ لأنا عرفنا الله بالنقل لاالفكر 
ومعرفة الرحمن بالعقل فية2 عليه وليس العرف بالشىء كالنكر 
9 ا تكثير مقنبه: أى مجموعة النقل» والنصوص. 


1 


)3( 


)171١ 


)171١ 


)15؟١‎ 


)155( 


ا ا 


اوقد 5 


5 


مس دم ه 


راد يُعْلِمُ شيخ الفض أن جب 
بغ" الكليق: :5 رعاتسو» أن باحص 
وَطَالَمَا َل أهل الْعِلم فَاطِيَةٌ 00 
27 2 0 2 ع2 
بالنتقل والعقل ثقريرما لإصوبه 
رَهَبْهُ أنحطًا ألم تَعْلَمْ بأنّ له 


1 95 . 
دم احتتمثت بقولٍ رد أاخخره 
ب 18 5 « ىد 


شيخ الرفض: ابن مطهّر الحلى صاحب «منهاج الكرامة» 


تألبه: فساده. وتحرضه. 

هَبْهُ: أحسبه. 

أجر اجتهاد: عن عمرو بن العاص عن النبى عَيهِ قال: 

«إذا حكم الحآم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (صحيح 
البخاري): 7١‏ /7377؛ وصحيح مسلم رقم: 19716) 

تثربه: ملامه وتعيين. 

تحجرتٌ: ضيفت عليه واسعاً. 

يُعرَىُ لمذهبه: تتسب إليه؛ والخنطاب للسبكى وهو شافعى المذهب. معناه عندى والله 
أعلم: إنك إذ تحجرت واسعا على شيخ الإسلام في اجتهاده: فالإمام الشافعى ‏ رحمه 
الله أيضاً مجتهد ويلزم عليه ما يلزم على شيخ الإسلام. 

تكصاً: رجوعا. يقال: نكص على عقبيه: رجع عما كان عليه من خير. 


د 


(59) ولى يك فيد -لولا حي <سافعدة 
(12) عبت الكلام يديا وَافتَحَرْتَ به 
0770 رَعَمْتَ فِيْهِ صلل 3 قلت وَل 
(12) هذا لَعَمْرِىْ كَرَامَاتٌ لِصَاحِينًا 


روه م 53 م ه60 * 2 م 
(119) وليسَ هذا بِحَمدٍ الله اوّلة 


5 ل من أبيات السبكى. 
لى يد فيه: لى مهارة في علم الكلام. 
بسيطى: البسيط: ثالث بحور العروض. ووزنه الاصلى: 


ستنهأن وَِلن مُستفمن دَِلْن - مستفولن فَاعلن مستفيان ؛ 


5 ا بدياً: ابتداعً. 

ا ا زعمت فيه: في علم الكلام. 
يجحت به: فرحت به. 

م1 ل الصاحبنا: لشيخنا شيخ الإسلام. 
شاثئه: خصمه. 
مأربه: حاجته. 


2س يارب: اسم مدينة النبى موه . 


88 


(الانتصار لشيخ الإسلام وبيان علمه وفضله وزهده وتقواه) 


)1١(‏ وَقَعْتَ فى الشيج إذ رد الروَافِضَ فى 

َمْرٍ الْحَضِيْضٍ وكائؤ فَوْقَ مَرْقِِهٍ 
03١‏ أَرْمَمْتَنَا فيِكَ رفضاً فِيْ كلابك وَل 
)1١7(‏ وَذَاتُ صِئْرٍ الفتى تبْدْوْ لِصَاحِبهِ 

من فرج كة أو ين تكسبل هو 
) ولا اعيبَارَ يتزر مِنْ هِجَائهِمِ 


3 0 وقعتٌ في الشيخ: شيخ الإسلام. 
قعر الحضيض: غور الأرض. 
فوق مرقبه: فوق رقبته. 

3١‏ ل أوصتنا ..الح: من حيث إنك تقع فى شيخ الإسلام الذى رد علىيخزعبلات الروافض. 
مذربه: لسانه. 
والإانسان قد يبتلى ... اعح: 
ويقال: لسانك حصانكء إن صنته صانك وإن خمْته خانك. 

5 ل ذاتُ صدر الفتى: ما يكنه في صدره من الفضائل أو الرؤائل. 

7 سا نزر: قليل من الكلام يدل على عِى 
التقيّة: قال شيخ الإسلام: 500 تجعل هذا في أصول دينهاء وتحكى هذا عن أئمة 
أهل الببت الذين بتأهم ال عن ذلك حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال: 
«التقية دينى ودين اباى» ‏ وقد نرّه الله الموُمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» 
بل كانوا من أعظم الناس صدقاًء وتحقيقاً للإيمان. وكان دينهم التقوى لا التقية.) - 

م 


توروع 


1©:9) وقد كمفانًا إِمَامُ الوَقتِ امرهم 
بالردٌ إذ سار فى شرق ومِمَعْرِبِه 
(10) ب ير سد ييَاء الث 


0 8 وه م 2 اك َك 

)1١(‏ أبدى اصول الهدّى للناس واضحة 
كَالبَئْرٍ حِيْنَ تَجَلى وَْط غيْهبِهٍ 

10) سَارَتْ تَصَانِيْفَهَ فى العَالِمِينَ مسي 
1 اديت فافدر عر لنتسنينة 


ل 


2 


_ (متهاج السنة: ١69/١‏ > الأميرية) 
اكه 7 - . 
تلزبه: ‏ حوقه ولصوقه وثبوته. 
4 ل إمام الوقت: شيخ الإسلام. 
باللد: رده على الروافض في كتابه «منهاج السنة). 
ه١٠‏ مطضلحية: ظاهة بادية. 
رأد الضحى: ارتفاعه. 
أشهبه: جمع شهاب: وهو شعلة من نار ساطعة. 
- أصول الهدى: ما من مسألة لغط فيها الناس إلا وأبدى فيها شيخ الإسلام رأيه 
المستنبط من نصوص الكتاب والسنّة» وجلاها من غير أن يخاف فى الله لومة لاثم. 
قال الشوكانى: «إنه بعد موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من 
لا يعتلٌ ‏ به وطارت مصنفاته. واشتهبرت مقالاته» 
(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانى: ١‏ /5” - دار المعرفة 
بيروت ). 5 
«وتصانيفه نحو أربعة الاف كراسة أو أكثر) (المصدر المذكور: ١‏ /77). 
فا هدر عبرله: كذا وقع في الأصل بدون نقط. والكلمات غير مقروءة. 


9 


م “وثور و 5 3 2 
(1) حوى العلوم مجذا فى تطلبها 


9 دقو 0 و 0 و 
إذ غيره المال اضحى جل مطلبِهٍ 


(189) 8 يَعْلْمُوا علد من أجل ذا حتاو 


)1١20١‏ 3 ينهم عنه لا دين ولا ودع 


ا م 0 


5 


رمق لم فو 


2 2 


2 ىن كن عع 
عَمْوا وَصَمِوًا وَلججوا فى انه 


سا حوى العلوم: إليكم ما يدل على حوايته العلوم من قول الحافظ ألى الفتح ابن سيد 


-5-5 


0 اك 


الناس اليعمرى حيث قال: 
«حدانى ‏ يعنى المزى ‏ على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقى الدين فألفيته 
ممن أدرك من العلوم حظاء وكان يستوعب السنن والآثار حفظا. إن تكلّم في التفسير 
فهو حامل رأيته» أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته. أو ذاكر في الحديث فهو 
صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا 
أرفع من درايته. برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت 
عينه مثل نفسه ...) (الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لابن حجر العسقلافى: 
١/هه٠١‏ > دار الجيل بيروت) 
* وقال الشوكانى: 
اأنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله, وما أظله سمح الزمان ما بين عصر الرجلين من 
شاببهما أو يقاربهما؛ (البدر الطالع : ١‏ /54) 
كا قال الشاعر: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا علمه والناس أعداء له وخصوم 
لم يثنهم عنه: لم يروّهم من الحسد والحقد عليه. 
لجا في تأئبه: خاضوا في توبيخه. 
قال الحافظ ابن سيد الناس بعد ما ذكر علمه وفضله: 

.. إلى أن دبّ إليه من أهل بلده داء الحسد, وألّب أهل النظر على ما ينتقد عليه 
من أعور قفد ع ا ا كلاماً أوسعوه بسبيه ملاماً... - 


0١ 


قن كك 


14 ل 


*15 ا 


ده 0 2 20 رار هم 
م © إن ه 0 ل له 
م 010 55 055 7 


- 
مقر 


غير بَذَلَ الدّيْنَ اله 3 فى 
٠‏ 6د 00 6 2 


ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة .... فاضت إلى الطائفة 
الأولى من منازعيه» واستعانت بذوى الضغن عليه من مقاطعيه فوصلوا بالأمراء أمرو» 
وأعمل كل منهم في كفره فكرهء فرّبوا لمحاضرء وألبوا الروييضة للسعى بها يين الأكابر. 
(الدررالكامنة: ١‏ )م 

شماء: عالية. 

ولا ريب أن شيخ الإسلام كان إمام صدق في المعاصرين» وصار باحتاله انحن 
والشدائد لسان صدق في الآخرين. قال الإمام الشوكانى: 

«وقد أثنى عليه جماعة من أكابر علماء عصرو فمن “بعدهم ووصفوه بالتفرده 
وأطلقوا في نعته عبارات ضخمة وهو حقيق بذاك والظاهر أنه لو سلم ما عرض له من 
لمحن المستغرقة لأكثر أيامه, المكدّرة لذهّنه المشوشة لفهمه. لكان له من المؤلفات 
والاجتبادات ما لم يكن لغينه (البدر الطالع: ١‏ /؟7) 
تمادى في تجنبه: تغالى في بعده عنها. 
قال الشهاب ابن فضل الله: 
الما قدم ابن تيمية على البيد إلى القاهرة في سسنة سبعمائة نزل عند عمّى شرف الدين» 
وحض أهل المملكة على الجهاد (أى ضدّ التتار) فأغلظ القول للسلطان والأمراء. 
ربوا له في مقرّ إقامته في كل يوم ديناراً ومخفقة طعام» فلم يقبل شيئا من ذلك. 
وأرسل له السلطان بقجة قماشء فردّها» (الدررالكامنة: )١5١/ ١‏ 
تناهى في توثبه: جاوز الحد فى استيلائه على الدنيا. 
ه تقدم في شرح البيت رقم (47) أن السبكى ألْف كتابه «شفاء السقام) ردَا على 2 


0 


(144) شتَانَ يَسنَهُمَا ف الحكم يَا سبكى 2 
كَمْ بيْنَ صوق قَوْلٍ مِنْ مُضربه 
(145) فالهلم والفقر مَقرُوَانٍ فى قَرْنٍ 
والمال وَالزَفْدٌ فى شرق وَمَغْرْبهِ 
ع2 ا با و وه 4 2 
(145) لان ذا الغرش يَحَمِىٌ اهل طاحَتهِ الل 
و 2 5 ان الى 2 
نيا حمى امل مريص مايضِربه 
- 0 شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال إلى القبور ليتقرب به إلى القاضى الذى كان من 
أعدائه فخاب أمله وم ينفق عنده» (الصارم المنكى ص ؟) 
* قال أبو زرعة (العراق): قلت مرّة لشيخنا الإمام البلقينى: ما تقصير الشيخ تقى 
الدين السبكى عن الاجتهاد, وقد استكملء إليه» وكيف يقلّد؟ قال: «... فسركت. 
فقلت: فما عندى أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التى قدّرت للفقهاء على 
المذاهب الأريعة وأن من خرج عن ذلك 0 ينل شيا من ذلك وحرم ولاية القضاى 
وامتنع الناس من استفتائه؛ وتسيب إليه البدعة فتبسم ووافقنى على ذلك» (الانصاف 
في بيان أسباب الاختلاف لول الله الدهلوى ص 77 - تحقيق عبدالفتاح أبو 
غده) ثم رد الدهلوى على هذا القول إحسانا بالظن. 


ه وطلب التقى السبكى عند وفاته من السلطان أن يولى القضاء ابنه التاج السبكمى 
فاجيب له ذلك. 


4 سس مضربه:' مخلطه. 
شتان بين الانتقال من سجن إلى سجن ومن محنة إلى الأنحرى لأجل الصدع بالحق» 
وبين السعى للحصول على المناسب والتربع على كرسى القضاء في الدولة. 
«شتان بينهما في الحكم يا سبكى» 
كك مقرونان: مزبوطان 
ولا يطلب العلم براحة الجسم» 
3 


1 3 ِ )1١597/( 
وَححَصم ة من هُوَامَا فى تعدلبهة‎ 
00 وكاو رع أ 09 وه‎ 1 
وله لولم يكن بِالدَّينِ متسيما‎ )014( 
كت فيه الأحادى عَنْ مَعتَبِه‎ 
فَالْمَئْكُ قَيِّدَهُ التَعَوَى وَمَذْهَبنَا‎ )1549( 
5 ول َك ه فنا‎ 
كرك الععتال وكالنيب لِطاللِِه‎ 
مع شرحهما.‎ )١47 »157( ا راجع البيتين‎ 1517 
مرسما: ميدكا فيه ومعروقاً به.‎ 3 ١م‎ 
دمت .. .. عن معتّبه: أفرحتهم بما يعانيه من عتاب ومحنة ومصيبة.‎ 
الفتك: ركوب ما دعت إليه النفس.‎ 8 


معلوم أن شيخ الاسلام أوذى كثيرا من قبل قضاة الدولة وفقهائها. وكانو 
يوالون الجاشنكير الذى تسلطن بعد الملك الناصر محمد بن قلاوون ظلما. 
فلما رجع الملك الناصر إلى الحكم سنة 7١4‏ ه قتل الجاشنكير» وحمل شيخه نصر 
المنبجى الحلولىي وهلك في زاويته وقتل كثير من رؤوس الشر والفساد. وبهذة 
المناسبة أراد الملك الناصر أن يقضى على الفقهاء والقضاة الذين خالفوهء ووالط 
الجاشنكير وهم الذين تكرّر منهم الافتاء بقتل شيخ الإسلام عدا ينه ينا اخ 
فانتهز الناصر هذه الفرصة واستفتى شيخ الإسلام في قتل بعضهمء فتفطّن ما في 
قلبه» وقال: 

. ففهمت مقصرده أن عنده حنقاً شديداً عليهم لما خلعوه» وبايعوا الجاشتكير» 
تعد ل علجم واسل جلي رنكم ل هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في 
دولتك. أما أنا فهم في حل من حقى وجهتى. وسكنك ما عندة علييم: قال: فكان 
القاضى زين الدين ابن مخلوف قاضى المالكية (الذى ألف السبكى كتابه «شفاء 
السقام» في الرد على شيخ الإسلام تقربا إليه) يقول بعد ذلك: 
دما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم تُبق ممكنا في السعى فيه وما قدر علينا عفاعنا) 
(العقود الدرية: 5 26# والبداية والنهاية: 15 /04)؛ 5 


تك 


- هكذا لم يكن يكفر من كف لأنه كان يقول: إن التكفير حق الله وسوله. 
والكافر من كفره الله تعالى ورسوله عَه. 
هذا هو معنى قول الناظم: 
فالفتك قيّده التقوى ... 
٠‏ ا ا نبذة: ناحية من نواحى مناقب شيخ الاسلام؛ والانتصار لمذهبه: مذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» ‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 
واخر بيت من أبيات السبكى هو: 
هو الذى قاله السبكى مرتجلا و«للبسيط انتمى في بعض أضربه 
فرد الناظم السرمرى عليه بقوله: 
فهنه نبذه أوردتما عجلًا عن ابن تيمية نصراً لمذهيه 


ل « . 4 
تع هذا التعليق على «الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» لأنى المظفر العبادى 
السرمرى رمه اللله تعالى بعون الله الوهاب وبنعمته ثتم الصالحات. 


نيو دهى : بقلم الراجى إلى عفوالله الصممند 
يوم السبت صلاح الدين مقبول أجد 
“اه غفرالله له ولوالديه ولاخوانه ومشايخه 


//15351.م 


عات 


ص 


ومسءة 


ص 


فى د على لنت السبكى والر ماع عن ابنكمية 


لأنى عبد اله محمّد بن يوسف الشانعىى اليماى 


تقديم د تعلق 


صلار الول ار 


لح فص الوم العلمية الاحلامية 


27 أبو اكلام آزاد” للتوعيية الإساابية 


١م‏ موغابانئ» نبود لهى-0١١١٠٠(الهند)‏ 


الناظم 
أبو عبدالله الشافعى المنى 
وقصيدته 


ف الدفاع عن شيخ الاسلام ابن تيمية 


صاحب هذه القصيدة هو: أبو عبدالله محمد بن جمال الدين 
يوسف الشافعى المنى» لم نعثر على ترجمة(١2‏ هذا العلم الجليل إلا أن 
0 فصيد نه تنبىء, عن علمه وفهمه وذكائه, وسلامة معتقده واستقامة دينه وكفى 
لأن المهم هو دفاعه عن الحق وانتصاره لمذهب السلف الصالح وهو 
حاصل بكلامه ‏ رحمه الله أما شخص الانسان فليس مقصودا بذاته. 

«قال الشيخ الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف 
الشافعى الهبى)(5) 
قصيدته:(5) 

لقد وفق الله تعالى الناظم توفيقاً عظيماً فجادت قريحته الوقادة بهذه 


القصيدة الرائعة في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 


)01 قال الدكتور محمد رشاد سام أيضاً: هلم أجد ترجمته في كل المراجع التى بين يدي» 
(منهاج السنة: ٠١4/ ١‏ مقدمة التحقيق) طبعة جامعة الإمام بالرياض. 
فيه نشرت هذه القصيدة في «تقاريظ» لهاج السنة (/' ل )١١‏ وجلاء العينين في محاكمة - 
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والانتصار لمذهبه. وكشف اللثام عن المغالطات والتمويبات التى انطلت على 
كتير ميخ التاضن: 

وكان وقعها على أهل البدع والأهواء في غاية من الشدّة حتى رمى 
أحدهم (وهو كال أبو المنى الشخص المشبوه) ناظمها بالعمى في البصيرة» 
والافتنان بابن تيمية(؟» لما رأى دفاعه عن الحق وردّه على الباطل بكل قوة 
وحزم. ولازيب أن وقيعة أمثال هؤلاء الرعاع في فحول العلماء إن دلت على 
شىء فإما تدلّ على سلامة عقيدتهم» وكال دياهمء ودفاعهم عن الحق 
واجتنابهم من الباطل. 

فإن أتتنك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأى كامل 

تحنو هذه القصيدة البليغة الرائعة على مائة وعشرة أبيات مع ابيات 
التقى السبككى, على النحوالتالى : ظ 

قدّم الناظم بعشة أبيات تمهيداً لقصيدته أّلا. ثم ذكر قصيدة 
السبكى بكاملها وهى ستة عشر بيتاً. وعقب عليها بره المسهبء, وبدأ 


0 الأحمدين للالوبى (ص 19 وما بعدها/» ومنهاج السنة  1٠١/ ١(‏ 007 مقدمة 
التحقيق) وقام امحقق الدكتور محمد رشاد سالم بمقابلة النص المطبوع هذه القصيدة 
في «منهاج السنة» (طبع الاميرية) بالنص المطبوع في جلاء العينين. وما كان من 
كلامه وتحقيقه نقلته كا هوء مشياً في نبايته إلى اسمه بحرف (م) اعتافا بفضله ‏ 
رحمه الله والفضل للمتقدم. 

(5) 2 مقدمة «الرسائل السبكية» (ص 77)» والتوفيق الربافى (ص 77). 
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يناقض قصيدته مشيراً إلى كل بيت منهاء ففصّل المسائل» وبيّن قوة استدلال 
شيخ الإسلام عليها في ضوء الكتاب والسنة» وأظهر ضعف متمسك 
السبكى وقال: 
(75) نزلت حول حماه كى تنازله فما علوت عليه بل علوت به 
وقال فى أواخر القصيدة: 
)٠0(‏ هذا جوابك يا هذا موازنة بحرا وقافية في النظم والشبه 
الحمدلله تعالى أولا واخراً والصلاة والسلام على النبى صل الله عليه 
وسلّم وعلى آله الطيّبين وأصحابه الغرٌّ الميامين ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 
صلاح الدين مقبول أحمد 
غفر الله له ولوالديه وإخوانه ومشايه 


نص 


قصيدة أبى عبدالله محمد بن يوسف المنى 


ان ف ايل را ه 2 0 
1( الحمد لله حمدا استزيد به 


0) وَأسْتَيِنُ به فى كل مُعضيلَةٍ 

ان ككل كاي ار مين 
(م فَهْوَ الْإلهُ الْكيِمُ الْوَاجِدُ الأحد ال 
(4) ثُمّ الصّلاة عَلَى الْمُخَْارٍ ما طَلَعَتْ 


- 9 ئ 


وَمَا قل سرَى تجم بِعْيِهبِهِ 
(5) وَبَعْدُ فَاسْمَعْ كلاماً قَدْ تَفَوَهَهُ 

قاضى القضاةٍ تقى الدّين وله 
6 أعْنى أي الْحَسَّنٍ سكي حي هذا 


00 7 د الامة 00 


المعضلة + فشكل وجمعها : المقضلات: المشكلات والشدائد. 

4ت بغيببه : بظلامه. 

ه ‏ في وج (جلاء العينين للالوسى) (ص 14) : «تقوّله (م). 
تقى الدين: على بن عبد الكاق السبكى (55 706 ه). 

2-2-3 ما لا يستقل به : ما لا يحمله. 


7س «ج» (ص 19!) : «فقال ذلك إذ رد الإمام على» (م). 
الإمام : شيخ الإسلام ابن تيمية الحرافى (5539 7/18 ه) 
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2 أغنى ابْنَ تمي الحَبْرٌ الذئ شهدت 

بِفْضلِه ع التصتار 
(5) فَاسْئَحْسَنَ الردّ حتى راح يَمْدَحُهُ 

جه ارال ج كسان اله 
)٠(‏ لكنّه بَعْدَ هذًا الدج تخالفة 
٠‏ وَقَال اباتك شِغر غير منجَبوه 


والْقِهِ 


(قصيدة التقى السبكى) 


(21) إن لاض َم لا تحلاق لَهُمْ 
مِنْ هَل اناس فِىْ عِلَمِ وَأكُذَبهٍ 


م الحَبْر : العالم الصالح. الثبّه : 0000-2 والفطنة والذكاء, 

3 فاستحسن الزدّ : استحسن السبكى رد شي شيخ الإسلام على الروافض في ميفره القم 
«متهاج السئة النبوية» 

٠١‏ سا غير منجب : باطل» خلاف الختار. 

3 لاعلاق هم: لانصيب لهم من الخير. قال الإمام ابن قيم الجوزية: 
ذكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف» كا قال ابن المبارك: وجدت 
«الدين» لأهل الحديث؛ و «الكلام» للمعتزلة» و «الكذب» للرافضة, و «الحيل» لأهل 
الرأى وسوء الرأى والتدبير «لآل أبى فلان» (مختصر الصوعق اللمرسلة : ؟ /ووس, 
والمنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى بص +7٠١‏ > طبعة السلفية بالقاهرة) راجع البيت 
رقم (90) مع شرحه من قصيدة السرمرى. 


٠6 


(010) وَالنَانُ فِىْ عليه عَنْ رد إفكهم 


0 وَائْنُ الْمُطَهَرٍ لم تطهز حلائقة 
داع إن الرّفض غالٍ فى تعصبه 


َيَدْ عمَكَلَ فْ الصّخب الكِرام ولم 


(15) د 


(15) ولا بن نَيمِية رَدَ عَليهِ وفى 


(0) لكنّهُ لط العم الْمُيْنَ يما 


- 


لهم فى 
3 


ع اله كن اي ا 
يَشُوبه كدر فى صفو مشربه 


؟٠‏ )2 هجنة : ما يعاب بهء القبح. 

ا ابن المطهر : هو جمال الدين الحسن بن يوسف الحلى (548 755 ه) المشهور 
عند الشيعة بالعلامة صاحب «منبهاج الكرامة) الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتابه «منهاج السنة النبوية). راجع الببت رقم (16) مع شرحه من قصيدة 
السرمرى. 

15 د ا(ج) (ص )7٠‏ : ويستحى من افتراء غير منتبهة (م). 

٠‏ - ارد عليه: أى على ابن المطهر الحلى. 
(ج): «استيفاء» (م). استيفاء : إعطاء الثىء حقه. ‏ 

1 


و و عق ا ع2 0 
(17) يحاول الحَشْو 0 كان ا لَه 
ع 
)28 يَرَى حَوَادت لا 3 ار 
ال ل ا 
(019) لَوْ كَانَ عَيَا يرَى قَوْلى وَيَسْمَعْهُ 
رَدَدْثٌ مَا قال ردأ سر لعيية 
6 5 رَدَدْثَ عليه 0 الطلاق وَفى 
9 2 9 
1 0 افترى السبكى على شيخ 0 بأنه يرى الحشو 0 والحشو: لغة: ملع 
الوسادة وغيرها بشىءء وما يجعل فيها حشو أيضا. 
واصطلاحا: عبارة عن الزائد الذى لا طائل تحته: (التعريفات للجرجانى ص 72 > دار 
الكتب العلمية ببروت 1١505‏ ه) راجع البيت رقم (47) مع شرحهء من قصيدة 
السرمرى» وكتاب «دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» (/.” 
7508) لكاتب هذه السطور. والبيت رقم (45) وما بعده من هذه القصيدة. 
س0 فرية أخرى على شيخ الإسلام بأسلوب جعل المعروف منكرء والمنكر معروفاً. فما نسبه 
السبكى إلى شيخ الإسلام خطأ عنده على مذهب أهل الكلام المذموم» وحق عند 
شيخ الاسلام في ضوءا لأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال السلف الصالح. 
(راجع التفصيل في قضية «إمكان وجود حوادث لا أول لاه في البيت رقم 
229:١‏ مع شرحه من قصيدة السرمرى. وكتاب «دعوة شيخ الإسلام») (المببحث 
المذكور) (7” ل 5408) والبيت رقم (517) وما بعده من هذه القصيدة. 


6 00 رد الناظم: أبو عبدالله الشافعى عليه في البيت رقم (45) من قصيدته هذه. 
0 هفي اللسان»: السبسب: «الأرض القفر البعيدة» والمعنزى أنه تتبّع غرائبه وشوارده بالردٌ (6). 


راجع الردّ في مسألة الطلاق فى البيت رقم (85) مع شرحه من قصيدة السرَّمرّى, 
وفي مسألة الزيارة وشدّ الرحال إلى القبور في البيت رقم  57(‏ وما بعده) من 
قصيدة المذكور. وسيأق رد الناظم على السبكى في هاتين المسألتين على الترتيب 

في الأبيات ذات الأرْقام (7 وما بعده؛ و 68 وما بعده). 


0 3 


)51( 


0 


0) 


قن 


إفنه 


55١‏ هَل 


ولى د يل فيه ا ضعقن: :شامع 


ممه زر 8 0 2 42 
وَبَعَْدَهِ لا إرَىَ لللدٌ فاقك1ة 

2 و جين الو عن 07 ع 2 

هَذا وَجَوهَرَه مما اضن به 
وَالردُ يَحْسَنْ فى حَالَين: وَاجِدَةٍ 

ع حصم قَوَى فى تَعْلبسْهِ 


هدى و دي يهم فى تَكسبه 


0 ِلنّاسِ فى عم كم مي 


سام 


أُضنٌ به: أخصّ به. 

وج تقلبه : (م). 

«وج): «هدى وربح جزيل في تكسبه» (م). 

علم الكلام : علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة 


. الإسلام» (التعريفات للجرجافى ص )١56‏ 


وعلم الكلام المذموم ما يجعل فيه العقل عياراً على الكتاب والسنّة. 
لى يد فيه: لى مهارة فى علم الكلام. 

البسيط: ثالث بحور العروض. ووزنه: مستفعلن فاعلن» أربع عونا 
البيت رقم (170) مع شرحه من قصيدة السرمرى. 


4 


(الرد على قصيدة السبكى) 


50) همال مرجلا للحي لضا 
0 0 و . 
اه عَلضهٍ في ادذّبه 
5 و بس اه 1/1 
(0؟) يا ايها الرجل الحَامئ لِمَذْهَبِهِ 
1 0 2 0 2 6ه 
المت نَفسَكً امرا ما امرت به 
)59١(‏ كَة ول في بضى صخ الول ومن 
+ رم 0 
يرى “مسي مُسبتَهلم اصلا لِمَذْهَْهِ 
(9) والناس فى غَلْيَةِ عَنْ رَدٌ إفكهم 
: 7 طش لإذك 1ت 


٠. 
ووا”‎ 


ولص يِل الس 02 لاتحي 
(5*) إذا تقول فى الصّخحب الْكرَام قم 


00 


ذا تُوْجِبوْنَ عَلِهٍ يَاذَوى اله 


9 - ١9ج:‏ يريك سبّهم أصلا المذهبه: 0). 
في باغضى صحب الرسول: في الشيعة الروافض الذين هم أخحبث الحيوان على 
قول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وليس في الدنيا قوم يكون السبّ عندهم ديناً إلا 
٠‏ هؤلاء الطغام, حت حتى ذكروا في كتبيم عن أئمة آل الببت ‏ وهم منبهم برواءُ كذباً 
وزورا: أن من يسبب فلانا وفلاناً من الخلفاء الراشدين» فلانة وفلانة من أزواج النبى 
عله المطهرات فله من الثواب كنا وكذا. فلعنة الله على الظالمين. (راجع البيت رقم 
(11) مع شرحه من هذه القصيدة) 
* س0 الشطر الاؤل من البيت للسبكى. 
ض ب وج (ص 38): يا أول النبه (0). وهم أهل الفطنة والذكاء والعقل. 


6 


َه ع بوره 2 3 
(0*) وقد عَلِمْتُم بان الشخصّ ذَاعِيّة 


2 2 د 


(افتراءات على شيخ الإسلام) 


)١5١‏ وما متم سم إن الشيخ الْإمَام تَقَى 


َه 


الدَيْنِ أحمى امرّ لا يخّص به 


ا تلّطَ الحق 00 


0 


عَفِيتٌ سير ,بَشَرْق أوْ بَمَغْرِبهِ 


“الا ا (ج): بلا ترديد مشتبه (م). 
معروف أن الحلٌ كان داعية إلى الرفض. وألّف كتابه «منهاج الكرامة» لأجل الملك 
الجايتو (خدا بنده) من أحفاد جنكيزر خان. 
فالحكم على الداعية إلى البدعة يختلف عن الحكم على غير الداعية» فالأول 
لابد أن يفضح أمام الملل من الناس لكلا يقعوا في حبائله. والآخر يستحسن أن يناقش 
معه ليجع عن بدعته إلى الحق والصواب. 


:5 لد الج): «وما عزوتم إلى الشيخ الجليل أبى ال عباس ....») (م). 
أمر لايخص به: هو ليس بمتفرّد بهء بل قاله غيه من كبار علماء السلف 
المتقدمين. 
هم ا «ج: في قولكم والعه انه نقيت السك غير الكلية الأول 
5 د هن قصيلة السبكى: 


وقد تقدم ما يتعلق بالحشو في شرح البيتين (01647) من قصيدة السرمرى. 


الم 


0 يرَى عَوَادِتْ لا مَبِنَا لأوَّلِهَا 

ف الله سِبْحَائَهُ عَمَّا يُظَنٌ به 
(0) لقَدْ عَلِمْتُمْ بان لاد الل ا 

مَاضِيْنَ ما تحربجوا عَمَا اقْربهٍ 
(59) م هم الْقرُون الألى نص نالل 7 
(40) كيِنْ رَدَدْتّ عَلَيْهِ 3 مَقَالَتهِ 


(40) كنا الْأيِمَة أهْل الحٌَّ 


07 0 مضى مبحث إمكان وجود حوادث لاأوّل هاه في شرح البيت رقم (59) من قصيدة 
السرمرى. وراجع كتاب «دعوة شيخ الإسلام» للتفصيل في هذا الموضوع. وسياق 
أيضا في البيت رقم (/ا65) وما بعده من هذه القصيدة. 

6 (ج): هم القرون الأولى في نصّ سيدنا حازوا الفخا ا غير مشتبه (م). 
ورد عن ابن مسعود فيما صح عن البى عه قال: «خيرٌ الئاس قرفء ثُمّ الذِينَ 
و ثم لذن َلونهُمْ ثم جى ء أقوام تسبقٌ شهادة أحدهم يمينة» ويمينة شهادئه)» 
(رواه امد والبخارى ومسلم, والترمذى) 

هذه هى القرون المشهود لها بالخير التى نص النبى مُه على تفضيلها على 


غيرها من القرون. 1 
وقد. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع إلى ما ذهب إليه أهل 
هذه القرون المفضلة. 
لس الج أى رددت أيضا على السلف (م). 
١‏ س0 (ج): ثم الائمة لم). 


ل 


257 فَردكمْ لَيِسَ مخصوصا بواحدهم 
إن 0 5 1 كم ل و 6 
بل بالجمِيع وَهذا موضيع الشبه 


3 7 
م قله .8 . 7 وم 


(فرية الحشو والتجسم) 


افر ا ع ا نو 4 اتوي ميد 
(ه؛) إن كان ذَلِك ححَشويا ليك يرى 


2 5 2 00 © 5 
وَكلهم الت تقفو إثبر سبسبهة 


4ة 0 (ج: خلط .... (م). 
ه: د «ج): فكلهم كان حشهيًاً لديك يرى للم قم). 
«تقفو إثر سبسبه»: تتتبع شارده ووازده. وراجع شرح البيت رقم )١7(‏ من 
هذه القصيدة. 


يذ 


)51( 


20 


ليده 


يك ا 00 5 0 


فالحشّو فرية جه ومعيزهة ‏ 1 
انط لزاع ما 0 طلا 

َيه | لفن ميك مَطْلَْهِ 
يا 0 اضِحةً 


مِنَ الْكتَاب وَدَعْ ما قد هَلَوْتَ يِه 


فى كك 


57 ل 


5:6 


هذا البيت ساقط في وجه. (م). 
اتهام السبكى شيخ الإسلام بالحشو والتجسم ليس جديدا. بل اتهمت الجهمية 
والمعتزلة أهل السنة والحديث ببذه الفرية. وزد إلى ذلك أن هذه الألفاظ لم يرد ذكرها 
في كتاب الله تعال ولا في سنة رسوله ملله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ رداً على الكلالى: «...ذم 
للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ... 

أما هذه الألفاظ الثلاثة (الحشو والتشبيه والتجسيم ‏ وكذا «الحيّر والجهة» ‏ 
فتاواه: © /598) فليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله ولا نطق بها 
أحد من سلف الأمة وأئمتها لانفيا ولا إثباتا. 

وأول من ابتدع الذم بها (المعتزلة) الذين فارقوا جماعة المسلمين. فاتباع 1 
المعتزلة دون سبيل سلف الامة ترك للقول السديد الواجب في الدين» واتباع لسبيل 
المبتدعة الضالين. ْ 

وله اك الو ا ل اه دي به 
لكان له قدوة من السلف الصالح ....» (فتاوى شيخ الاسلام: 4 )١507  ١40/‏ 

وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 8 وذمٌ نما جاء الكتاب به 
«وج»: انظر إلى مطلب حاولته طلبا ‏ - فسبة المن لل هم). 
تلفى: توجد. : 
«هنوت»: من الهذيان وهو الكلام غير المعقول. 

١ 


فحه 


بيه 


0م 


فيه 


020 


6ت 


؟ه د 


2 ا 00 0 7 
فال ستكاكة” - مازال. - متضيا 
و ع 


د رك 6 2-0 
ذاتئة وكذا فعلية وَرَدَت 


ارهة ابر 


7 بهَا التْمْوْصُ بلا رَيْبِ ولا شه 


هُوٌ القديم بأوصاف 0 َه 
طن و لَثْ 8 2 َه 


حى سميع بصير قَلوِرٌ صَمَدٌ 
َدّ جليل عَظِِمٌ الشأنٍ فَرْضَ به 

قال صاحب (شرح العقيدة الطحاوية؛ (ص :)1١7‏ 
«إن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال:» صفات الذات وصفات الفعل. 
ولايجوز أن يعتقد أن الله وطاق علق يقد أل يكن مضنا جياه لأن صفاته 
سبحانه صفات كال فقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكلام بعد 
أن كان متصفاً بضدّه ....» وراجع شرح البيت رقم (77) من قصيدة السرمرَى. 
في «ج» بدل هذا البيت والبيت الذى قبله: 
فللاله صفات الذات قد وردت بها النصوص بلاريب ولا شبه (م). 
«القديم»: ليس القديم من أسماء الله الحسنى إنما من أسمائه الحسنى فى هذا المعنى هو 
الاول. 
قال صاحب «شرح العقيدة الطحاوية (ص ١١ ١١‏ - ط. ثامنة): 
«وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى ... وم 
يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيو» لافيما لم يسبقه عدم .. 

وجاء الشررع باسمه «الأول»)» وهو أحسن من القديم» لأنه يشعر بأن ما بعده 
آيل إليه وتابع لهء مخلاف: القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة) 


ننن 


(55) فَهِذْه كلها ذَاتيَّة وَرَدَثْ 

وَمثْلهَا فِىّ المَعَانِى غَيْرَ مُشْتَبِه 
(5ه) كذا وَهِعْليِّة فَانْظرٌ مِكلَهُمَا 

وَقس عَليهِ وَرَاع الفرق تنججح به 


لح 2 انانف اوه كت ول ما 


(إمكان وجود حوادث لاأول لها 


200 وَححَالقٌ قبل مخلوق يكوه 
دي م 1 دّء 7 و 


يه م 


(50) وَرَاجِمٌ قبل رعو فيرَحَمهُ 
رق قل مَرْرُوْقَ بأضرُبلو 


ه٠0‏ .0 َ 
3 عن :مد . المخلرف اليه 


لسر وحَكَ لا شك 0 به 
وقد كَل 7 اعرش بالكتُب ال 


- 


تالت كَلاماً لا شبية به 


هه ا (ج) (ص ١5؟)‏ كذا فعلية (م). 

مه أضربه: أنواعه. 

ات في هذا البيتوما قبله من الأبيات رد على شيعة الجهم من أهل التفى والتعطيل. 327 
الإمام ابن قم الجوزية ل رمه اللله فيهم: 
ونفوا كلام الرب بل جلاله وقضوا له بالخلق و«الحدئانٍ - 


ها 


رم وم يل فلا أو قلا 


0) 


1 
ِذَا يَشَامُ وَهذا الحقٌّ فَارْضَ به 

هذى عَرَدِثُ لا مَبْنَا ليها 
العف .نانفك وتان واتسنة 


(70) إذهى صفاتٌ لِموصوف تقوم به 


9 , عو 8 َه 9 الى 
قديمة مثله من غير ماشبسله 


(14) وَمَذْهَبٌ القوم مِرُوهًا كمًا وَرَدَت 


“0ك 


0-7 


إلى كك 
0-7 


تت 


5 


قالوا وليس لرنا عع ولا بصر ولا وجه فكيفف يدان 
وكذلك ليس لرنا من قدرة ‏ وإرادة ورجمة وخ اك 
كلا بلا وصف يقوم به سوق ذات مجردة بغير معهمع تك 
(النونية : 75/1١‏ --058) 
راجع شرح البيت رقم (37) من قصيدة السرمرى. 
أى أن تسليمنا بما وردت به النصوص من أن الله تعالى متكلّم فاعل منذ الأزل» هو 
تسلم بوجود حوادث لامبداً لأوها». (م). 
راجع التفصيل في مسألة «إمكان وجود حوادث لا أُوَل لاه في شرح البيت رقم 
(59) من قصيدة السرّمرّىء وكتاب «دعوة. شيخ الإاسلام» (المبحث المذكور) 
«وج»: إذهل ... (م). 
قديمة مثله: تقدم الكلام انفا في صفة «القديم» في شرح البيت رقم (57) من 


هذه القصيدة. 
«(ج): «ومذهب المَوم مروئ ؟ا وردت» (م). 


لزنا 


(55) ولا يَرَوْنَ سَعْطِيْل الصّفاتِ كما 


(579) ها شبه الله إلا عَابدٌ صما 
ون ٠‏ ً مه 5 
2 عن باخحبث مَعْودٍ وَاغرَببه 


5 - إن سلف هذه الأمة يرون الصفات كا جاءت من غير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا 
تكييف. ولكن جهم بن صفوان ومواليه ينكرونهاء كا قال ابن القيم: 
جهم بن صفوان وشيعته الألى <١‏ جحدوا صفات الخالق الديّان 
بل عطَلوا منه السماوات العلى 2 والعرش أخلوه من الرحمن 
راجع شرح البيت رقم (150) المتقدم من هذه القصيدة. 
55 0 قال الإمام ابن القم ‏ رحمه الله تعالى : 


00 «هذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبّه والموحد .... س ثم ذكر عشرة 
امثلة ومنها لام 


قلب المعطّل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير. وقلب المشبّه عابد للصنم الذى 
نحت بالتصوبر والتقدير. والموحد قلبه متعيّد لمن (لَيِسَ كَمِئْله شَىءٌ وَهْوَ السِّيُْ 
البصير). 
0 0 «المعطلة) هم الذين ينفون صفات الله كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة والاسماعيليّة» على 
تفاوت بينهم في هذا النفى والتعطيل». (م). 
يلوذ به: لحا إليه. 
4 ١2ج):‏ لركبه. (م). 
أمانيّه: جمع أمنيّة. 
تسرى بركبه: تسير في عامة الليل. 


11/ 


060 


حفة 


إحفة 


اله مَعبودُهُ يُبغى اكه 


ولإنْحادىٌ مَعْ أَهْلٍ الحُلول لَهُم 
ئ او ب د 


كلل كْقَةٍ الْجَهْم فلار به 


8 
27 


الأ 


6 ك- 


لا يستفيق: لا يستريح. 
جهم: هو ابن صفوان السمرقندى؛ الضال المبتدع. زرع شرا عظيما. 
وكان من أكذب الناس على الله وأعظمهم فتنة وضلالة في الدين. 
راجع: ميزان الاعتدال للذهبى: ١‏ /475» وشرح البيت رقم (17) من قصيدة 
السرمرى. 
في المطبوعة (مع منهاج السنة): 
«مجال في كنفات الجهم فادر به.) ‏ والذى أثبته هو ما في «ج؛. (م). 
تخلل: نفوذ» وخلة» وخصلة. 
«وج): مفسدة. ©). 


دربه: بابه. 


ل 


رمسألة الطلاق ثلاثأ 


76م وما رَدَدثٌ عَلِيْهِ فى الطلاق - ا 
2 2 لد 1 ظفاد به 
> سما 2 ولا علد لفرت 8 2 


(74) بل فاميدٌ الْقصّد اغمى الذهنٍ منكٌ 3 
ظ هِى عندّة الله فى شاك لمدههي-م 
35 ا 26 َه مو 01 
لكيه نَرَلتَ خول جِمَاه كى شار 1 7 
ند غلك “فيه بل قلوت ددم 


ا «وج»: عقلا ولا نقلا ... (م). 
ألْف التقى السبكى عدّة رسائل في مسألة الطلاق» رد فهاء على اختيارات شيخ 
الإسلام في هذه القضية المهمة. ومن رسائل السبكى: 
٠‏ «الدرة المضيئة في الردَ على ابن تيمية) 
* «نقد الاجتاع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق» 
* «النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق». 
وقد فصّل شيخ الإسلام القول في هذه المسائل في عديد من كتبه. ؟ا تقدّم في شرح 
البيت رقم (4) وما بعده من قصيدة السرَّمرى. وراجع التفصيل في كتاب «دعوة 
شيخ الإسلام» (مبحث الطلاق) (1758 ب 74؟) 
4لا 0 (جخ: أعيا (الذهن) ‏ «هو» (بدل هى). 
في الأصل (المطبوع): «فيمن شان مذهبه». والصواب ما أثبتّه. وفي «جلاء العينين»: 
«في قال لمذهبه), وهو بمعناه. (م). 
© - (ج): (علوت) عليله. وهو خطأً. (0). 
حماه: محميه. 
تنازله: تقاتله تقابله. 
ا ل 


ل 0 001 > 
وم وَقَدْ أَجَابَكَ فائظرٌ فِىْ الجَوَاب ترَى 


0077 أحذتَ منْهُ عُلَوْما لصت بها 


علي سِوهُ وَكَالئتٌ هِنْ مُهَذِبه 
(0) وَحْرْتَهَا مجمّلاتٍ من مفصلِه 


ام 


عافلا 2 2 در 2 
فَمَصّل الآن ما المْجمَلتَ تححظ به 


1 


٠. ١‏ 2 ه رس © برش ل و 
(79) وهكذا كل من سارت ركائبه 


(0) وَإِنْ تبْجَحْتَ بالردّيْن ملت اله 


كلاه (ج) «(ص 2؟39): 
قد أجابك فيها خير أجوبة كالسيف جالت منايا عند مضربه (م). 
المنايا: جمع المنية: الموت. 
راجع فهرس رسائل شيخ الإسلام في توضيح مسألة الطلاق امختلف فيها في شرح 


البيت رقم )85١‏ من قصيدة السرمرى . 
لالد مهذّبه: ملخصه. 


ما ا > حررتها: جمعتها. 
تحظ به: ترض بهء وزنا ومعنى. 
لم سد الج): وإن تبجَحتٌ في رد فلستٌ له .... (م). 


تبجحتٌ: فرحت. 
بالردين: أى في مسألتين: «الطلاق) وشد الرحال | لى القبور. وسيأقٍ ذكر شد 
الرحال والزيارة في البيت رقم (88) من هذه القصيدة. 


يلا 


(081) كم بَحْر عِلْمِ أكأو, خا ماق 

رَكمُ أزال صَدى جَهْلٍ بصيْبِهٍ 
رك وما تَرَى 6 9 الحَلق فَائِدَةَ 

غَيْرَ التتغم فى الَّعْمَاءِ مِنْ شُبَهٍ 
0م أيْنَ الا مَكاناً فى تَفيِهًا 

مِنَ اقَريْ؟ قال هنذا كل مَُيِهِ 
وم اد ا ارو 

يا وَأمراضيهَا يرما يِجرَبهٍ 
(5م) لَوْ كَانَ عِنْدَكَ إِنْصاف ومكرمة 


2 0 


8 ع 
ل م 55 ٠‏ . ه80 0 مم 
وجود معرفةٍ أو ذهن منتبه 


١‏ 0 الشطر الثانى في الأصل: وم جهول أتاه صار منتبه ....» والذى أثبتناه في (ج) وهو 
«ج»: صار (ساقية) ... (م). 


ساقية: نهر صغير. 
صدى: الحشوء الزايد» الوسخ. 
بصيبه: بمطره. والمراد به العلم. 
سا راجع شرح البيتين (98: 148) من, قصيدة السرمرّى. 
عم ل الرا: اسم النجم. 
الغوى: التراب الندى. 
ويقال: أين الارى من الايياً. 
4م ا درن: وسخ. 1 
0 أجرب : الذى به جرب ش 
8م ا (ج): 


لوكان عند كمؤق إئصاف مكرءة أو نقد معرفة أو ذهن منتبه (م). 


خيلا 


1 


3-8 
أ 
مها 


)2 أَهْل الأرْض قَاطِبَة 


اه 


(قضية شد الرحال إلى القبور) 


(80) وما تسبثم إِليهِ عِنْدَ ذكركم 
اليا ام "لا" .يفول عه 


1 ل تقفو: تتبع. 

0 قال الدكتور محمد خليل هراس: «هذه دعوة ابن تيمية. إصلاح وإحياء وتجديد. 
فهو بح أبو النبضة الإسلامية الحديثة» وواضع أساسها. وجميع دعاة الإسلام من 
بعده إنما ببديه اقتدواء وعلى كتبه تخرجوا» (ابن تيمية السلفى: ص 198» طبعة 
اليوسفية 1967.م) 
وقال الشيخ عبدالرحمن عبدا خالق: 

«ولا أعلم لليوم مسألة عقائدية أو أصولية دار فيها بين أبناء الإسلام لغط إلا 
وجلاها هذا الإمام العظيم؛ الذى لاغنى اليوم لمسلم يريد أن يعرف الاسلام الحقيقى 
عن مطالعة كتبه والتزؤد من علمه.» (على ظهر غلاف المحات من حياة شيخ 
الاسلام ابن تيمية). 

84 ل (ج): مرا (م). 
راجع شرح البيت رقم (91) من قصيدة السرّمرى للتفصيل في مسألة زيارة 
القبور وشد الرحال إليباء وكتاب «دعوة شيخ الاسلام» مبحث شد الرحال إلى 
القبور). 


يفن 


0 5 و 55 ع 
(89) فقدٌ ابجابَكم عَنْ ذا باجوبَة 
عر م م يد / ”7 0 1 
ازال: فهنا: «عند." الاشكثال.. . والشبسه 


(90) وقد تبين 


ىَئ بين :هذا فى مَتَاسِكهٍ 
و م .له 2 0 6 وه 
لكل ذى فطنةٍ فى القول معرِبه 
(91) رَمَيْْمُوهُ سَهَْانٍ يشان به 
د 030 9 و ص 8 لد ِ 
فالله ينصفه ممن رماه بعلهة 
306 ك0 وروي ماه 200 
(90) وَفِى الجواب أمور مَنْ لدَبِرَهَا 


4 «(ج): فيها (بدل «عن ذاأ») (م). 
وقد رد شيخ الإسلام في هذه القضية على عدّة من علماء عصو في كتب 
مستقلة؛ ومنها: 
* اليد على الاخناق. 
* الجواب الباهر. 
ه المنسك القديم» والمنسك الجديد ‏ وغيرها من الفتاوى والكتابات. 
٠‏ 0 مناسكه: أى كتبه التي تعلق بمناسك الحج. مثل: المنسك القديم, والمنسك الجديدء 
معربه: هبينه) والمفصح عنه. 
١‏ 0-2 يشاكن: يعاب. 
وكذلك رماه الإخناق في هذه المسألة مالم يقله. وبين ذلك شيخ الإسلام في 
كتابه «الردّ على الإخناق». 


يفن 


إن 


مو وَلَمْ يكن مَانِعا نفس الزيارة بل 


اتسبال:. :ليها (فادر -واشيمة 


(ه) مَعَْ الأئِمّةِ اهْلٍ الحق كلهم 


قَانُْا كما قَالَ قَوْلا غَيْرَ مشتبه 


754 


20959 وَقَلْ عَلمتَ يقينا حينَ وافقه 


7ت 


-- 


- 66 


1 


أُمْل الْعِرّاق عَلَى فْياهٌُ فافتِ به 


الشطر الثانى في «ج»: ... إليها فوق مركبه. (م). 
ولاريب أن زيارة القبور مستحبة وقرر ذلك شيخ الإسلام في كتبه بما لامزيد عليه ولا 
ينكره إلا معاند مكابر. ْ 

والذى نبى عنه شيخ الإسلام هو شد الرحال إلى القبورء استدلالا بحديث 
النبى عَْه: ولا تُسَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ....» (البخارى: * /57؛ ومسلم 
رقم (15917) عن أبى هريرة رضي الله عنه) 
«(ج): سسكا . الألى جاءوا بمذهبه (م). 

وقد تقدّم انفاء الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان. وهو مذهب القرون 
المشهود ها بالخير في حديث النبى صلى الله عليه وسلم. 
راجع «الردّ على الإخنانى» 0 ؟17) 
«ج»: فانتبه (بدل: فافت به) ... (م). 

لقد وافق أهل العراق على ماذهب إليه شيخ الاسلام في مسألة شد الرحال إلى 
القبور» وقاموا في الانتصار له والدقاع عنه. (مجموع قتاواه. /1؟ /185 ل 2187 
يه 


3 


(الدفاع عن شيخ الإسلام والإشادة بذكره) ' 


(90) هذا وقد قلت فَيْمَا قلت مرتجك 


ما تقكْمَ قلا غَيِرَ مُنْبَِه 

031 م ل 0 0 إن رى عير 

(1) لو كان حيا يَرى قولى ويسمعهم 
رَدَدْتُ ما قال رَدَا غَيِرَ مُشْتبو 


ْ 2ه اس ٍ- 2س 3 74 
(55) فايرر ورد تَرَى والله اجوبمة 
)١(‏ عَقلا وَتقلا واياتِ مُفصلة 
٠‏ 00 2 8 د 2 
من كل اروَعَ شهمٍ القلب منْتَبِه 
)1١1(‏ مَاضى الْجَنَانٍ كَحَدٌ السييف فِكريه 
9 0 8 َ# 7 
يِيِكَ تظما وَثما فى الأتحجة 


7 0 مرتجلا: تكلمت كلاما بدون أن عبيّته. 
غير منجبه: خلاف الأولى وامختارء باطل. 
. وفيه إشارة إلى قول السبكى: 
هذا الذى قاله السبكى مرتهلا وللبسيط انتمى في بعض أضربه 
- من أبيات السبكى. 
8 ا الصواعق: جمع صاعقة: وهى نار تسقط من السماء. 
تردى: تهبلك. 
٠‏ سس أروع: من يعجبك بحسنه وجهارة منظروء أو بشجاعته. 
شهم القلب: الذكى الفؤاد المتوقد. 
١‏ -- الجنان: القلب. 


ونا 


20167١‏ وَقَادُ ذِهُنِ إذا جَالَتُ. قريحته 


ا 000 َ 3 8 20 : ١ ١‏ 
10) يقابلون. الذى ياتى بمشتبم 
مِنَ الكلام ولا يَحْشَوْنَ ذا الَبَِهِ 
0 586 57 2 منَا: . 
250 فَمَنْزِل القوم فى اعلى منار؟ 7 
عم و 0 37 بوه سمس ٍ 2 1 4 


٠١١‏ وَانْظرْ إِلى مَنْ طغى فى الارض من امم 


؟١6٠‏ ا تلهبه: اشتعاله. 
٠0‏ هذا البيت ساقط من (ج). (م). 
4 س في الأصل: فنزل (بدل: فمنزل) ... (م). 
«(ج): ينجو (بدل: يحمى) . 
قنش ذو مني أن إن المتفبي الديرف عاق غنات حعا دين 
الاعتبار عنده سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح «إإِن أَكْرمَكُمْ عِنْدَ الله 
نْقَاكُمْ) [الحجرات: 1] 
وقال عز من قائل: 
دن ينم المَمْلٍ َم حجنن يم لمشي على عَنْ مول شيف ولاه 
رون إلا مَنْ زرحم 20 نه هُوَ لير الرَحِيْم# [الدخان: 00000 
ها ا إثر سبسبه: وراءهم في أمكنتهم وبلادهم. 
ين الله سبحانه وتعالى طغيان كثير من الأثم في كتابه» ثم إهلاكهم لأجل 
ظلمهم ضراب فقال تعالى: 
نكا مْنْ قر أَهْلَكْتامَا 2 طَالِمَة فَهِىَ حارية على عُروْشِهَا وَيْرٍ مُعَطَلَة 
وقصر ميد [الحج : 
وقال: :«وكم 0 مِنْ جَنَاتٍ وَعيوتٍ وزروع وَمَقَ كريِم. وَُنِعْمَةٍ كائوا 
فِِهَا فَاكِهِيْنَ. كَذلِكَ و أَوْرَنْتَاهَا قَوْما آححرينَ. هَمَا بَكَتْ عَلَيْهمْ السّماء وَالأَرْضُ 
وما كَانوًا مُنْظَرينَ 4 [الدحان: 7٠‏ ل 59] 


ذن 


159) 1 الاله يجَازَىئ كن ذى عمل 
21070 هَذَا جَوَابِكَ يا هذا مُوارتئة 
71 وَالكَمْل له شين 1 نه 1 


(05) ثم الصّلاة عَلَى كح غيل الور شَرّفا 
5 الْمُصْطَمَى الْهَادِىْ بِمَذْمَِهِ 


٠‏ > قال سبحانه وتعالى: 
لمَنْ عَمِلُ صالحاً َه وَمَنْ آسآء ًا وما بك بيطلاي ليد [فصلت: 
ك] 
وقال: «وَوْضيعَ الْكِتَابُ فر المُجْوِمينَ متققن مما فيه ويقونُونَ يا وتنا َال 
هذا الْكِتَابٍ لَايُعَادِرٌ صغيرة ولا 1 إلا التاق وَوَجَنُوا مَا عَمِلُا حاضراً ولا 
َظْلِمُ رَبك أحداً 4 [الكهف: 19] 
٠7‏ جوابك يا هذا: أى السبكى. 
بحرا: من بحور العروض. 
قافية: آخر كلمة في الببت ... أو هى الحرف تبنى عليه القصيدة. 
٠‏ ل الانفاد له: لا انتهاء له. 
جار على .... في حالة العسر واليسر. 
8 سا الشطر الثانى فى (ج): 
«محمد المرسل الحادى لمذهبه) (م). 


هذ 


اخلله 


لأ كت 


آله وَالمسَحَاب الْغُرّ كلهم 


مس سس ريس ص 


«ج): قاطبة (بدل: كلهم) (م). 
العُرّ: من القومء شرفاؤهم. 

1 : 5 
تم هذا التعليق على قصيدة أبى عبدالله محمد بن يوسف الشافعى الهانى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بعون الله العزيز القدير. وبنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على نبينا وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


نيو دلهى : بقلم: اللاجى إلى عفو الله الصمد 
قو اميس صلاح الدين مقبول أحمد 
١‏ اه غفر الله له ولو الديه ولاخوانه ومشايخه 


.م 


لذ 


فهرس محتويات الكتاب 


محتويات الكتاب 


ه بين يدى الكتاب 

+ القهيد: 

زوال بغداد: دروس وعبر. 

تدبير الوزير ابن العلقمى الرافضى في تدمير الخلافة. 
تقليل قوام الجيش. 

معاداة أهل السنة. 

توجس ابن العلقمى إرهاصات اليقظة في أهل السنة. 
أحداث ونكبات. 

ما بين ابن العلقمى والنصير الطوسى. 

دورسما الشرير في زوال بغداد. 

تتوارث الشرور والأحقاد. 

ابن المطهر الحلى والملك خدابنده. 

أسباب تشيع الملك المذكور. 

حظوة الحلى عند الملك. 

استغلال الحى رتبته لنشر الرفض والتشيع. 

كتاب «منهاج الكرامة) للحللى. 

بحث أهل السنة عمن يناقض هذا الكتاب. 

كتاب «منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


ضن 


كذب مفضوح في كتاب مطبوع (تعليقا). 
مهاج السنة في نظر بعض العلماء. 
تقى الدين السبكى ومنهاج السنة النبوية. 
قصيدة السبكى في الرد على ابن تيمية. 
عد أشنت تان هاتين القصيدتين. 

» قصيدة «الحمية الإسلامية) للسرمرى. 
نبذة عن الناظم السرمرى. 

نبذة عن القصيدة. 

نص القصيدة 

مقدمة الناظم. 

تقصير السبكى في الرد على الروافض. 


مؤّاخذات السبكى على شيخ الإسلام والرد عليها. 


تهمة الحشو والتجسم والرد عليها. 

قضية إمكان حوادث لا أول ها. 
موؤّاخذات أخرى والرد عليها. 

مسالة الطلقات الثلاث. 

حمسال تكد الال إلى لقيو 

مناقرات أخخرى والرد عليها. 

علم الكلام ماله وما عليه. 

الانتصار لشيخ الإسلام وبيان علمه وفضله. 
حااعالة 


نضن 


يض 


لذن 


قصيدة ألى عبدالله محمد بن يوسف الهنى. 
نبذة عن الناظم وقصيدته. 

» نص القصيدة 

تمهيد الناظم. 

قصيدة التقى السبكى. 

الد على قصيدة السبكى. 
افتراءات على شيخ الإسلام. 

فرية الحشو والتجسم. 

إمكان وجود حوادث لا أول لها. 
مسالة الطلاق الئلاث. 

قضية شد الرحال إلى القبور. 
الدفاع عن شيخ الإسلام. 
الخاتمة. ش 

فهرس محتويات الكتاب. 


د +« نا 


رضن 


ذل 


ضن 


إن 


«+ 


مطبوعات 
مجمع البحوث العلمية الاسلامية 
(نيو دهي - اهند) 


زوابع في وجه السنة قديما وحديثا. 

دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصة. 
فكرة' المهدى المنتظر للدكتورعبد العلبم عبدالعظيم البستوى. (تحت الطبع) 
الأردية: 

زادالمعاد: في هدى خير العباد لابن القم. (تحت الطبع) 

التصور القراني في التوحيد (توحيد كا قرانى تصور) 

تقوية الايمان للعلامة إسماعيل الدهلوى. 

للقاضي بن حجر ال بوطامي. 

هل تسمع الاموات؟ (كيا مرديك سنت هيس؟) 

الأدعية المأثورة 


الإنجليزية 


«+ 


إن 


+ 


الدين الصحيح لأبي أمبنة (8781:101011 181718 1118) 
الإسلام (الش.151 15 '13/18147) 
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كتب للمؤلف 


التحقيقات : 

٠‏ مسألة العلو والنزول لابن طاهرء مكتبة ابن تيمية بالكويت 

ه مختصر المؤْمل في الردّ إلى الأمر الأوّل» لابن شامة» مكتبة الصحوة 

وإرشاد النقاد للأمير الصنعافق» الدار السلفية 

٠‏ تحفة الأنام لمحمد حياة السندى مكتبة المعلا 

ه المتوارى لابن المنيير الاسكندرانى مكتبة المعلا 

8 الإمتاع بالاربعين. لابن حجر العسقلافى, الدار السلفية 

٠‏ الزهر النضر في حال الخضرء له أيضا. مجمع البحوث الإسلامية نيو دلى 


الحمية الإسلامية للسرٌ مرى (قصيدق 17 
»# نمض «فواعد في علوم الحديث؛» للراشدى (م يطبع) 
- التعريبات : 


٠‏ موقف الجماعة الإسلامية من الحديث محمد إسماعيل السلفئ الدار السلفية بالكويت 
٠‏ نظن في مذهب أهل الحديث لأنى القاسم البنارسى (لم يطبع) 


الك التأليفات 1 

دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات المعاصرة. مجمع البحوث العلمية الاسلامية 
٠‏ زوابع في وجه السئة 00 8 

تأريخ أهل الحديث في شبه القارّة الهندية. (م يطبع) 

الدفاع عن الحديث ورد شبهات المستشرقين. 0 

7 عوامل وحلة الأمة الإسلامية.‎ ٠ 

ملارسنا مهّدة من داخلها. . 1 7 


نارذا 


